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هذا الكتاب 


يتداول هذا الكتاب قصة اضطهاد 
المسلمين فى الهند , فإن المسلم الهندى يعيش 
تجربة غير التى يعيشها المسلمون فى البلاد 
التى يشكل المسلمون فيها أقلية - إنها من 
تجارب محاولة الإبادة والتشريد أو الغزو 
الفكرى والعقيدى والثقافى والحضارى . 

إنه يعيش سلسلة لا متناهية من 
الاضطرابات الطائفية والتصادم العنيف 
الذى تفرضه عليه الأغلبية الهندوكية الوثنية 
ضد المسلمين فى أرجاء الند , ويبدو أن 
الهندوس فى الهند مدنين وحكاماً وسلطات 
قرروا أن يقوموا بتكرير قصة الأندلس مع 
المسلمين اهنود وأن يقضوا عليهم . 

إن هناك قضيتين تأتيان على رأس قائمة 
القضايا التى تهم الشعب الإسلامى المندى 
هما قضية الأحوال الشخصية للمسلمين 
وقضية اللغة الأردية وهما تستقطبان القدر 
الأكبر من اهتام المسلمين . 

والله من وراء القصد » 


الناشر 


/ا ش السراى بالمنيل .ات : 4/1/9475 
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تسمراله ارام اتير 


إلى قوة الأخلاق وآدب الضمير أيها المسلمون ؛ )١(‏ 


بيدو أن الهندوس ف الهند ‏ مدنيين وحكاما وسلطات ل 
قرروا أن يقوموا بتكرير قصة الأندلس - أسيانيا ‏ مع المسلمين 
البنوذ:؛ وأن يقضوا يهم وزمقرهم حسديا وحفازيا وععيديا + 
أو يزعجوهم إزعاجا. يضطر هم إلى الجلاء عن البلاد على بكرة أبيهم» 
عن مود احاتم ف المله برا بعل ع + ْ 


مضى على استقلال الهئد أكثر من *” عاما » ويعبش المسلمون 
الهنود مشكلات لا تعد ولا تحصى » يضعها الهندوس. فى طريقهم 
بمختلف سلوكهم الاجتماعى والسياسى فى البلاد » إذ ما أن ن طلع فجر 
الاستقلال حتى فجروا سلسلة الصدامات الدموية والصراعات 
العنيفة المريرة الحزيئة » التى دأبنا نحن الكتاب أن نطلق عليها 
كلمة « الاضطرابات الطائفية » التى لاا تعبر فى الواقع عن طبيعتها 
وجوها ومدى شرها وخيثها تعبيرا صادقا ٠٠‏ الصدامات التتى ‏ كما 
قلت أكثر من مرة عد أصبحت كالماء والغذاء بتعاطى هذه الصدامات 
أو الاضطرابات لنعيش ىف هذه البلاد أو لكى نحاول أن نعيش ٠‏ 

وتأخذ هذه الأضطرابات نت الطائفية :اتجاهات شتى غير هذه 
الأعوام الو سياه وى اح يز لعي ارين صر تفي لذي 
تحصد أرواح المسلمين وأجسادهم » وكان ضياع الممتلكات والأموال 
يأتى ف الدرجة الثانية ٠٠‏ لكنها فى الأعوام 1 أخيرة ؛ بدأت توقد فى 
المناطق والمدن التى تيع للسلمن نيه, يتوفيق الله عرز وجل أن 
يتقدموا بعض الثىء بقضل كدهم وعرق جبينهم تجاريا واقتصاديا 
وأن 0 المواطنين الهندوس معض الشىء فى مضمار الثراء 


)١(‏ نشر فى العدد : .؟/ السنة لا ل يوم 6؟/ أغسطسن 1586 م. 


سل © ااال 


والرخاء .٠‏ بيدأت توقد فى هذه المناطق بغية تصفية المسلمين 
الجسدية من جانب » ونهب أموالهم وإبادة ممتلكاتهم من جانب 
آخر » وحتى تعود البقية الباقية.يغد. هذه عالاضطرابات الحاصدة 
للأرواح - بصورة عشصوائية ‏ عالة عليهم تتكففهم وتعيش على 
رحمتهم فيتمكنو نه م 0 اريم ومسعع, ربصو رهم | ,ف بوتقة 
الهندوسية وه 
:ومجائنب "الاضطرابات الطائكفية. قاموا: دائما ينتشويه التاريخ 
الإستلافى بف الهند » "وأتهام إلللوك: والتنلاطين د ظلمنا وعندوانا: 
وزوراو:#بهتانا جالظلم والبحاشن : والتشدد:ؤ العنف وعدم التسامخ 
بالفهبية للهندوسن #“وقدن ثبت ق ضوء التاريخ يما لا يدغ مجالا 
للشك أن الملوك أو السلاظين: :المسلهين. كائونا عاذلين ومتسامحين مع 
لمتدوس أكثر يفن لللازم » وللهد الذى لا يمكق أن يتلم الهندوكن 
تارم فى يُوم من الأيام' ؛ ولا يكن أن يتعاولوا "مع مو اطنيهم 
المسلمين عدا القسامج 'والعدل ‏ مصورة من الصو 4 لأن التسامح 
والعدل اللذين ‏ تغامل بهم 'الالوك والأماظرة سامون مع رعاياهم: 
الهتدوس إنمأ كان ا من د 0 الذي 1 ع 2 
وغيد (الإسلام الااتعرفهها. 0 0 00 
3 وكذلك لوا" : داثم' يكيلؤن ٠١‏ “المتعيات 2 النظيم الفاتم 
وسيدنا محمد 5-9 53 ويسيكون 'الأدت: معه ق خطاياتهم حيفآ 
ؤكتاباتهم حينا “آخر ء .لد 'وضعوآ ذلك ف الكقت: الدراسية المقررة 
“ايم الحكومية ».وشوهوا فيها التاريخ. الإسلامى. العام ٠٠‏ ؟ 


ثم خطوًا خطوة أخرى حلط وناك الزاكدة » قاتهيوًا 
جا 42 »القرآن الأحيد .بأئه يدعو إلى التفرقة العنصرية 
والعرقية ؛ ويدعو إلى الحرب مع غير المسلم ».وأنه كتاب يعلم بنية 
الفساد والتخريب والتحريش ؛ وأنِه مادام مضرحا له بالطباعة 
الأول ف الهند خلا يكن أن يقوم الوثام والانسجام .بين بن الواطنين 
الهنود على اختلاف طيقاتهم وأجنأسهم ومن م تقدموا إلى 
المحإكم ,الهندية بطل فرص الحظر. قانونا علئ طباعته وتداوله ٠٠‏ 


د 


ولم يكتفوا بذلك فأضافوا اتهامهم للمسلمين بأنهم غير صادقى 
الولاء للهند » وأن وطنيتهم مشبوهة » وقوميتهم مخدوشة » وأنهم 

يحبون باكستان أكثر من الهند » وأنهم يرغبون فى السعودية وفى 

مكة والمديئة وى البلاد الإسلامية أكثر مما يرغبون فى دلهى وبومبائى 
وكالكونا ومدراس وغيرها كما زعموا دونما دليل وعن غير حق ‏ أنهم 
سباقون فى خدمة الوطن وتنميته » وأنهم حدهم حاربوا الاستعمار 
الإنجليزى وخاضوا معركة تحرير البلاد » على حين أن نصيب 
المسلمين داثما كان ولا يزال أكثر من نصييهم فى كل ذلك ٠٠‏ وقد 
صدق تاريخ الهند أن الشعب المسلم لم بخن بلاده أيد! » ولكنه 
فيد يكيانتهم لبلادهم بمرات تيه ٠٠‏ وشهد أن الممسلم ضحى 
بتقسة ومأله .فق خدمة الوطن وضيائتة فق اخطر' المواقت وارجها 
عند ما قبعوا فى بيوتهم » وأنه حمل القناة مدافعا على حين كانت 
أيديهم لا تحمل تسوى الخقئاب ٠‏ 


ولقد تبادرواأ إلى الاستيلاء على مساجد المسلمين وحولوها 
إلى معايد لهم 26 وزعموا فى مكات من المساجد دوئما وثدقة 
تاريخية أنها كانت معابد لهم:» أو مساقط رؤوس آلهتهم ؛ فهدمها 
الملوك" المسلمون وخولوها مساجد »؛ من ميثها المسجد البايرى فى 
مدينة « أجودهيا » فى ولاية « اترابراديش » الذى استولوا عليه 
يتناخن من. الحكومة: المحلية والمركزية ويامر هن اللفكية اللحلية , 
ودصورة لا شرعية » وبقوة كونهم أغلبية وأصحاب سلطة » وظلت 
العلمانية التى تتيناها الحكومة الوقدية مشدودة الأبدى والأرجل 
ومكتونة اللسا تي 


المسلمون لذلك عير الكتابات والخطايات والصحافة » 
شفة ولا تتحرك خطوة 4 وقد ضحى المسلمون عبر مدة سنئين أو 
صوتهم صار نداء فى واد ؛ قرروا ألا مشتركوا 3 الاحتفال بيوم 


الجمهورية الهندية الذى يصادف ٠‏ / يناير كل عام احتجاجا 
سلميا منهم +٠.‏ فقام المنقومن نب و المسلمون الملناتيوون التوميوة 
المزعومون عير الصحافة والإذاعة - وقعذوا 6 :ونداوا متهمون 
المسلمين يكونهم أجائب بتحتم إجلاقهم من. الهفد وأن الزعماء 
المسلمين الكو دن نادوا ذلك مكب إعد امهم شئقا 6 أو نفيهم من البلاد» 
أو على أقل" تكدير سحت عضويتهم لليرلمان إذا كانوا أعفاء فيه 3 
أو 00 الأحزاب ف آخر لمر هه ' 


وبمصرقن النظر عن 0 الدعوة إلى .عدم المشاركة قَ الاحتفال 
بيوم. الجمهورية دعوة شرعية ‏ وقد ثبت أنها شرعية فقد تا يها. 

علا أبو المة 0 غاندى 0-7 نسأل هؤلاء الزعماء الهندوس 
وغير الهندوس : أين كنتم عندما استولى .الهندوس على المسجد 
الياببرى بصورة لا شرعية ؟ لاذا لم ترفعوا أصواتكم عندها ؟ 
لاذا توؤكفت أقلامكم 6 ضاع عندكم العدل .والإنصاف » ونامت فيكم 
الوطنية » خانتكم عندها العلمانية » وفارقتكم 3 المساواء :وحن 
التسامج ؟. 

الينام اللوامنون الهندوس أن لمسلمين لن يسطداً 4 انور 
0 كني ؛ وان يتخلوا ا ار 
وثقافتهم يصلة » وأن وطنيتهم أضدق بكل دليل ألف مرة من 
وطنيتهم و اتطلهو! أن ذلك ليس طريق التعايش السلمى الذى تقرره 
الأخلاق والآداب والقوائين الدولية للأغلبية حتى تتعامل بها مبع 
الأقلية 6 وليتأكدوا من أن التطرف لن يولد إلا تطرفا أعئف مثه » 
وأن الظلم عاقبته وخيمة » وأن .العنف يؤدى إلى عنف أشد » وأن 
مجتمعا ما لا يزدهر على العصبية والتناحر والتمزق الداخلى وبطشس 
الأغلبية بالأقلية » وعلى قانون الغابات » وأن الله خالق الُرض 
والشماء ومالك الهند والضين وروسيا وأمزيكا واليابان. والباكتبتان 
وكل. البلاد .لا يحب الفساد ى.الأرض ٠*٠‏ وأن الأمة لا تنمو فقط 
دقوه ة العدد والعدد يمثل فا :شمو بدقوة الأخلاق والمواساة وأدب 
الضمير ودوح الإنسانية والعدل والتسامح لي 


0 ا 


محنة المسلدين فى الهند (1) 


بدو أن المسلمين فى الهند: قد كتب لهم أن لا يتخلصوا من 
التى يشعلها المواطنون دائما فى مدينة أو قرية فى أرجاء البلد 
ليحصدوا من خلالها أرواح إخوانهم المسلمين وممتلكاتهم » والتى 
يطلق عليها اسم « الاضطراب الطائفى » هذا الاسم الذى لا يعبر 
عن طبيعتها وحقيقتها تعبيرا صادقا » كانت تلك الفار للمسلمين 
كوجبتى الغذاء والعشاء التي من اللازم أن يتناولهما المسلم لكى 
يغيان !1 

ولاقو اللارتدي كرانة الاتكاض بالساة روفي 
عليه الصلاة والسلام فى الصحف والمجلات » فى الكتب والمؤلفات 
الدراسية وغير الدراسية » واكبه الهجوم على القانون العائلى 
للإسلام والأسلام الشخصية للمسلمين » ومحارية اللغة الأردية 
التى اختارها الحسلمون كوعاء للثقافة والعلوم الإسلامية ى هذه 
ااذياز اح بعد فااطرى ويا الغا الفا عيبا ب رقم أبها لكي 
وطئية أصلية ومشتركة » وخلال ذلك حلا لبعض الهندوس فى 
و كلعنا » حامية التغال الهندية :4 أي كحرف مذكرة في المحكة 
العالية يتحدى من خلالها قدسية القرآن زاعما أنه يحرش بين 
المواطنين ويدعو إلى الفرقة والشتات » وقد أثبتت الحكومة 
الإقليمية والحكومة الهندية المركزية تعقلها فاصدرت على الفور أمرا 
رسميا عاجلا جدا إلى المحكمة برفض المأكرة دونما تأخير » وقد 
سمعت المحكمة وأطاعت من ساعتها ٠٠‏ مما دل دلالة واضحة على 
أن الحكومة تستطيع أن تحل كل مشكلة فى ظرف أيام إذا صحت 
نيتها وصدقت إرادتها » وأن قضية ما لا تصير صعبة الحل إلا بشىء 


)١(‏ نشر فى العدد : 19/ السنة لا يوم 8/ أفغسطسش 1585 م. 
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كثير من الاهمال والمماطلة الذين تلجأ إليهما الحكومة تحت ضغط 
من العناصر المتطرفة حينا وجريا وراء ء مصالحها حينا آخر ٠٠‏ 


ولقد د ور ذلك ف موققها دن الأحوال الشخصية م ومن 
الوضم المكهرب الذى خلقه حكم المحكمة العليا الهندية بوجوب النفقة 
للمرأة المسلمة المطلقة على زوجها فيما قبل العدة وما بعدها » حيث 
إنها أعملت من التأجيل. واللف والدوران ما زاد الوضع سواء » 
وعقد القضبة أكثر دن الحد المعقول 4 وأتاح للمحاريين لإسلام 
والصائدين فى الماء العكر » والمستغلين لوضع الظلام والضباب أن 
يثيروا غبار الشكوك فى وسط المتنورين والتقدميين والمتحررين من 
المنتمين إلى الإسلام + حتى تتقوى المطالبة بتنفيذ إلقانون المدنى 
الموحد ٠‏ 


هذا فى جانب وف جانئب وف جانب آخر آثار هذ! الموقف من 
الحكومة شكوكا ق أوساط جمهور المسلعين ق كونها جنادية ومخلصة 
2 إعلائها عدم التدخل ق قضية الأحوال الشخصية للمسلمين ٠‏ 


غير أن المسلمين تحت إشراف زعمائهم وقادتهم الديئيين ظلو' 
صفا واحدا وصوتا واحدا فى مطلبة الحكومة بإءعطائها الشريعة 
الإسلامية ضضمان الصيانة وعدم التدخل بصورة من الصور ٠٠‏ ولا 
بزالون ساهرين على هذه المطالية تحت هيئة مستقلة ذات فعالية 
دثالية باسم هيئكة الأحوال الشخصية للمسلمين » التى أقامها وقام 
على إدارتها أبناء الجامعة العريقة ‏ دار العلوم ديويئد ‏ التى 
كانت المعقل الإسلامى الأكبر » وكانت لها الريادة فى خدمة الإسلام 
والمسلهين فى هذه القارة الهائلة » ولايزالون هم العمود الفقرى ى 
الهيتة بتوفيق لله ٠٠‏ ويدأت جهودهم المقسمة بالصمت والهدوء 
والمتراريا المتسمة بالإخلاص ‏ وهو ضمن التنجاح فى كل 

قضية ‏ تعطى ثمارهأ » وسبأتى يوم يفرح فيه المؤمنون بنصر الله 


وتلا ذلك كله حركة السيطرة على مساجد المسلمين العريقة فى 


م 6 اك 


كثير من المدن ‏ بالإضافة إلى حركة تشويه تاريخ الحكم الإسلامى 
فى الهند .واختلاق التهم ضد اللوك المسلمين بالظلم واللاعدل 
واللامسامحة » واصطناع الوثائق قالذلكة ج برعم أنها كانت فى الأصل 
معايد لهم فهدمها 3 المسلهون وينوا على أنقاضها مساجد ٠٠‏ 
ويزعمون ذلك دونما وثيقة تاريخية فى مئات من المساجد العريقة ذات 
الأهمية ى كثير من المدن الكبيرة فى الهند ٠‏ 


0 كان من بينها « المسجد اليابرى ©» فى مديئنة «أجودهيا 6 

بديرية ف فيس اباد ع بالولاية التكمالية الدعيرة :يولأيلة 
7 أثر ابراديش » الذى يناه « مير باقى ») أحد ضيط الملك 
« بابر » حفيد تيمور لنك ومؤسس الدولة المذولية التى كانت أكير 
الدول الإسلامية فى الهند وأطولها زمانا وأقواها بنيانا وأكثرها 
تأثيرا .وأبقاها آثارا وأخلدها ذكرا! وأرقاها حضارة » وكان من 
ملوكها الملك الصالح: « أورنك زيب عا مكير » المتوق ١١١4‏ ه الذى 
نسميه المؤرخون الإسلاميون الثقات يسادس الخلفاء الراشدين » 
بعد خامسهم عمر بن عبد انعزيز الأموى » وذلك عام ممه ه على 
أدر من ملكه كما يدل على ذلك اللوح الحجرى المخنصوب على واجهة 
المسود والذى يتضمون أبياتا فارسيةا تين تاريخ بناء المسجد وأسم 
دائية ٠ء‏ 


بوظل المسجد منذ بنائه عام مسبة ه الموافق 8 م يعبد فيه 
للله وحده.؛ ويذكر أسمه ودرقع ذكره » حتى جاء عام الاعلاام 
فوضع بعض الهندوس بمؤامرة محبوكة تماثيل بعض آلوتهم ىف 
المكان المعبد للوضوء فى جانب المسجد » وزعموا أن هذا المكان هو 
مولد إلههم « رأم » وكان العهد عهد « وناجد على شاه » الشيعى 
آخر أسرباء ولاية هذه اأنطقة المسماة بولاية « أودها » وآخر 
حكامها المسلمين » ولكن هذا الحادث الأليم لم يحرك منه ساكنا » 
بل حاول بتعاون دن. الإنجليز أن لا يثور المسلمون لذلك » بل إنه 
قاوم بجتوده المجاهدين من العلماء الذين هيوا لتطهير المسجد من 


أاأا لس 





الأصنام » ولكنهم لم يتمكنو' من تحقيق قدو بق أهدافهم النبيلة واستشهدوا 
فق سبيلها 6 ومن هذا الوقت بقيت نواة الفتئة » ونهض الهندوس 
يزعمون أن المسجد هو مولد إلههم 2 رام » وأن الملك الممسلم 
« فامر « مثاه بهدم المعيد الذى كان فى هذا المكان ٠‏ 


وأخيرأ رفعوا الدعوى إلى المحكمة واشتد الصراع بين 
المسلمين والهندوس فأقفلته الحكومة عام ؟56١‏ ء ولا تزال المحاكمة 
جارية فى المحكمة العالية فى مدينة « اله آباد » ولم تبت المحكمة 
إلى الآن بكون المسجد ملكا 0 إليهم ويشمح لهم 
بالصلاة والعبادة فيه » أو بكوئه معبدا هندوكيا ومولد « حتى يسلم 
للهندوس ٠٠‏ ولكن محكمة المديرية وسلطتها قد فتحت ياب المسجد 
على مصراعيه وسمحت للهئدوس بالعيادة فيه فى 52504 مم 
بوم البمية الموافق ١/٠‏ ه وذلك مضغط من الهندوس 
وبالإنحياز إليهم خماربة عرض الحائط بأهمية المحكمة العليا » وكل 
القوانين الخلقية والاجتماعية » ومتغاضية عن الأوضاع المكهربة ى 
اليلد » وغن وحدة البلاد وعلمانيتها وجارحة شعور الشعب الممسلم 
0 575 
ا ا ا مج 11 

كاك اموس لل مئذ ا قد صعدوا حر تركة الاستيلاء على 

تماثيل «رام » وزوجته « سيتا » وألقى قادة الموكب فى كثير من 
المدن والقرى الجامعة خطبات ناربة مثيرة لعواطف الهندوس 
الدينية وجارحة اشاعر المسلمين فى وقت واحد ؛ وهددوا الحكومة : 
وحددوا تاريخا وطالبوا الحكومة أن تفتح المسجد وتسلمه اليهم ف 
ظرف هذه الأيام اا الساعد والسنان 
وبقدمون لذلك كل تضحية ٠٠‏ 


وكان هن الطبيعى أن يثور المسلمون لذلك فى طول اليبلاد 
وعرضها وأن نحتجوا ضد هذه اللاشرعية واللاعدل واللا أخلاقية 


]سمس 


ألتى أثبتتها السلطة المطلية ومحمتها السافلة التى ليس لها قيمة 
فى مقابل المحكمة العليا تلك التى لم تبت فى القضية بلا أو نعم ٠‏ 


ولقد كان هن الطميعى كذلك أن يقع الصدام دين الهندوس 
ولللخلمن ل أتماء اليلد ولا شيها. ريات الصاورة للولارة > 
حيث كان الهندوس يقيءون حفلات الفرح بينما كان المسلمون 
ينظمون مواكب الاحتجاج واأظاهرة » ورغم أن قادة المسلمين 
أعلنوا التعقل وضبطوا أعصأيهم » وسيطروا على مشاعر هم المتفجرة 
بالشرعية وقانون الأمن والنظام » وخوض المعركة بسلاح القانون 
وسلاح الوثائق التاريخية التى تؤيدهم إلا أن سخط المسلمين وفرحة 
اليندوس لا تزالان تتفاعلان فى كثير من الأمكنة ٠‏ 


ونيف الأضيا» الو ةا من اقهاء :الاك ان ديد لمان و الوق 
أصبحت اليوم مكهربة » وأن رجال البوليس والشرطة نشيطون فى 
كل الأمكنة للسيطرة على الوضع ٠‏ 


والمسلمون كل اعتمادهم على الله ثم على الوثائق التاريخية 
التى تصرح يكون المسهد ميننا على مكان شاغر وأنظارهم مشدودة 
إلى الحكومة المركزية والإقليمية ومحاكم البلاد » ينتظرون بفارغ 
مكان ٠‏ 
نَ 


لقد كان من المكن أن تهون مصيبة المسلمين ‏ لو أن الهندوس 
سيقتصرون على المسجد البايرى هذا » ولكن الذى يزيدهم هما على 
هم مطامع الهندوس التوسعية فى شأن مساجدهم لا تقف عند حد 3 
لأنهم دز عمون أن هناك مئات من المساجد التى كانت معايد لهم 
فحولها الملوك المسلمون مساجد » فلا بد من إعادتها إلى سيرتها 
الأولى ٠‏ 


030 


2 


استمرار الاضطراب الطائفى )١(‏ 


بيدو أن الاضطرابات الطائفية والاشتباكات الدامية بين 
الهنادك والمسلمين » صارت شيئًا طبيعيا يمارسه الشعب الهندى 
كالماء والهواء أو داء مستشريا لا ينفع فيه دواء » فلا ينطفىء 
حريقها فى مكان إلا ليقع فى مكان آخر » وف الأغلب يمتد لهيبه إلى 
الأمكنة المجاورة » وينتشر فى مساحة واسعة انتشار النار ى الهشيم٠‏ 


وقاة'الفتعن الأسلم“المصدى سيان _ذاقما "وق سول اليه 
وعرضها وضعا مخوفا قلقا » لا يدرى فى أى وقت يقع حريق 
الاضطراب والصدام بينه وبين إخوانه المواطنين من الهندوس » 
فيأتى على الأخضر واليابس من كل ما عنده من مال وعرض » وبيت 
يؤويه » ودكان يتكسب به » وببيد فى لحظة واحدة ما جمعه فى سنين 
وأعوام ٠‏ 


كانت مناطق الشمال . التى تلاصق المناطق التى قامت فيها 
دولة باكستان ‏ وبعض مناطق الجنوب التى كانت تحت إمارة 
« حيدر آباد » هى مسرح الصدام بين الهندوس والمسلمين » والمناطق 
الأخرى كانت إلى حد كبير فى مأمن منها » ثم أضحت بعض مناطق 
ولاية « بيهار » فى شرقى الهند مسرح الاضطراب الطائفى » وصارت 
ذات حساسية زائدة تشتعل فيها فتيلة الصدام بين الطائفتين بأجنى 
مسة » يسبب أن المواطنين الهندوس ف لك ناطق يبدو أن طينتهم 
قد عجنت بغلظة » وحساسية دينية آكثر » مع سرعة الغضب » والثورة 
وضيق الأفق » نلمس كل ذلك فى كثير من مواقفهم فى الحياة المختلفة» 
لهذا تكررت الصدامات بين الهندوس والمسلمين فى « جمشيد بور » 
.وف مناطق « سيتامرهى » و « رانتشى » 





)١(‏ نك فى العدد : /١868‏ السنة لا يوم 56 / يوليو 1١586‏ م. 


هط 


0 


ثم أضحت كيرى مناطق ولاية « أترابراديش » مجالا خصيا 
للاضطرابات الطاكفية » وف بعضها أخذت صورة حرب أهلية تقديدة 
مثل مدينة مراد آياد الصناعية » ومدينة « ميرتها » التى تعرف 
مصناعة المقراض » ومدينة « عليجراه » التى تختضن الجامعة 
الإسلامية العصرية و « آكرا » التى فيها « التاج محل » الدرة 
اليتيمة فى فن البناء والهندسة ومدينة « سنيهل » التى أحرق فيها 
إما مسجد فى مسجده مع أوراق المصاحف » ومديئة « بنارسى » 
المقدسة لدى الهندوس ٠‏ 


الصدامات الشديدة ف 2 أحمد آباد 4 و 36 حيدر ناد 1 ٠‏ 5 


المجاورة » « وماليكاون » و « بوئا » و ( بنكلور ) و ( بروده ) ٠‏ 


وآخيرا وقع الصدام ‏ الذى كان كحرب مسلحة ‏ فى مديئة 

« مهيوئندى »عه (:1صتتهطدد) المجاورة لمديئة « بومبيائى © 
وامتدت مساحته إلى ( بومباكى ) نفسها » وكانت المديئة وما جاورها 
من الأمكنة 0 بأمنها وهدوكها » وحب أهاليها للسلام 8 
واحترامهم للنظا للنظا “ وتقيدهم بالقانون العام » وإذا كانت المدن 
الكيرى ف اليد ل حافت رار الاضطر انات بصوره ة أو بأخرى : 
فإن « بومبائى » كانت مضرب المثل فى أمنها وهدوثها إلى الآن ٠٠‏ 


ل فادحة ىق روا عه الشخصية 00 
فإن ما وقع ولا سيما فى مدينة « بهيوندى » كان عملية وحقية 
جوم ”7 اليلد » حيث زج ج بأكثر من عشرين مسلما إلى 

وأغرفوا فيه أحياء ؛ ولق اخثر مسن ثليت هائة فحن 
0 خلال هذه الصدامات الدموية ف المديئتين ٠‏ 


ال 


هذه أسماء مدن ومناطق ذات حساسية ؛ اطردت فيها 
الاضطرابات ٠‏ أها كان المدن والقرى التى عانت منها فإنها تعد 
بالآلاف » فقد لا بمخى فى البلاد يوم لا بقع فيه اضطراب » حتى 
أصدحت الاضطرابات والاشتباكات تستنفد الكثير من جهود الحكومة» 
وإمكانياتها وقدراتها مجائب إضاعة الطاقات المشرية والكفاءات 
والأهليات التى لو أستغلت ف الايجابيات لأدّت بكثير مما بنقفم ) 
ويساعد على تقدم اليلاد ونموها ٠٠‏ 


لآ د 
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الجيل الهندوكى الجديد (9). 
لا يرى للمسلم الهندى حق البقاء فى الهند 


إن الاضطرابات الطائفية توشك أن تؤدى بالبلاد إلى حرب 
أهلية » فلا تكاد تهدأ نارها أو يخف أوارها إلا بتدخل الشرطة 
المسلحة والجيش » وبمعد أن تكلف خسائر ضكمة فى المتلكات 
القومية والشخصية » بجانب الضحايا البشرية ٠‏ 


وإذا رحت لتدرس الأسباب الدافعة إليها فستجد جلها نابعة 
من النظرة الشيقة التى ينظر الهندوس إلى المسلمين ى إطارها : 
نظرة فيها الاحتقار والكراهية التى توارثوها جيلا بعد جيل » فا 
عندهم نجس صوته » وجسمه » وثيابه وأوانيه » ولذلك فالهندوكى 
لا يأكل فى إناء أكل فيه مسلم » ولم أنس القصة التى وقعت لى مع 
نساء من الهندوس ف قريقى وأنا طفل فى السابعة من عمرى أو أقل: 
منها ؛ ومعى أختى الكبيرة ٠‏ كانت بعض نسائهم ينزعن الماء من بكر ؛ ' 
تكزلنا اليمن لتشرث الماء:وامميكك إن سرغة بداو ف عن العواعن فى 
بساطة الصغير حين يعامل ى بعض مواقف الحياة ؛ فما راعنى إلا 
الزجر الشديد.الذى تعالت بْه أصواتهن المنكرة ى وقت واحد ء مما 
أدخل على قلبى الصغير من الخوف ما لا يمكن وصفه الآن » وأخذت ٠‏ 
الرعدة 3 2 تتمشى فى جسمى ؛ فلما أفقت فقت سألت أختى عن سيب المعاملة 
التى قوبلنا بها منهن ونحن صغيران فقالت : أنت مسست بيدك 


دلوهن فتئجست 30 


وبإذا كانت “الأعوال 3 قد تعيرت كثيرا بفعل الخصار |والعلم 


]اسه . 


أوائيه م وقد يتناول بعضهم منهم الأطعمة المطبوخة لدى | 
فإن العقيدة الراسخة فى عمق العقلية الهندوكية » لاتزال تعمن 
عملها » ولا يكاد حتى المتحضرون منهم والذين اتسع مكرهم عن 
طريق الدراسة والكقاده ١‏ درن 00 هذه العقيدة ٠.‏ 


وهناك أسياب 00 قد يمكن 0 ل ينا السايق » 
فالهندوس: يعتقدون ب. عن عصببببة عمياء:ن أن. المسلمين دخلاء 
عليهم توإفدوا من الخارج وححووقم سبعة رون أو أكثر » وغهطوهم. 
حانوقهم 4 وغصيوا هتوم هذه املايين التى أسلمت وكانت من قبل 
هئدوسا » وأن الملوك المسلمين لم متعاملوا . معهم بقانون. العدل 
والمساواة » وتكافؤٌ الفرص والعدالة الاجتماعية » وأنهم سليوهم 
حريهم الديئية الاح 6 وكان المسلمون ق وتم سادة 5 وهم 
0 ؛ وكانوا 'مستعدرين ل “وأقضسه استعمارا من. الإنجليز وأن 
العهود. 'الإسلامية :فى الهند كانت: عهودًا. مظلمة » لم تشهد فيها البلاق 
تقذما. أو ازذفارا 0 رفاهية بالقياس إلى البلد از ن الأخرى ف 6 1 


الهنجووس 6 520 0 ف دن الأخير 3 ع 00 اه 
نهايتهم ل وجبلاءهم عن الهنند 6 .وجينما بيدأت تبأاشسي , 
الانستقلال .؛ أكدوا لهم. بأيباليبٍ تستى : أنهم كانوا :عنيدا. » وكان 
0-7 0 وكانوا. 0 00 شسديدا 0 ١‏ 
أن لح حار احاتم ووه لاقم : ْ 


' هذا الشعور الذى نجم فى العقلية المندوكية خلال معركة 
تحريث لهند قهة. خب ونما خلال أيام. الاستقلال » ونضيج فيما 
: فآلفت كثير من الكتب » ودخل عدد كبير منها” ف المقرر أأث 7" 
7 .الرسمية » تتنفث هذه. السموم ف الجيل.إلناشىء للهنجووس: 
بجإنب. إسساتذة المدارش والجامعات .الهنندوس الذين .ذأبوا: على.. 


نكم 
دام إد سعدا لد 


اختلاق مزيد من الأكاذيب ف محاضراتهم الدراسية يندى ف قلوب 
التلاميذ الحقد والعداء والكراهية صضد الإسلام والمسلمين ٠»‏ 
الدينية » وتضرب على وترهم الحساس وتدعو لإخلاء البلاد من 
المسلمين الدخلاء » و « هتدكة » الهند بإقامة دولة هندوكية » تنفذ 
حنخ الفرائم المتدرك إرولا مجال كيدا الا.أى مدن متصتورا ل 
بوتقه العقيدة الهندوكية والتيار الهندوسى ٠‏ 


الجيل الهندوكى الذى عاش مع المسلمين فى معركة التحرير » 
أو قبلها والذى كان يقر للمسلم بالفضل لهذه اليلاد » فقد رأى 
شدة بلاثهم وصدق ولاثهم للوطن خلال معركة التحرير » هذا الجيل 
قد أنقرض أو كاد أن ينقرض تمأما » والشعب المسلم الهندى اليوم 
يواجه جيلا شب على هذا الشعور البغيض » فلا يرى للمسلمين 
حقا فى اليقاء فى الهند ٠‏ 


لو أن إخواننا الهندوس أنصفوا » لعلموا أنهم هم الآخرون 
دخلاء وافدون على هذا اليلد » جاوؤًا قبل المسلمين بقرون من العراق 
أو من حوض البحر الأبيض المتوسط - على اختلاف المؤرخين ‏ 
وليسوا سكان البلد الأصليين كما يزعمون » وكل الفارق بينهم وبين 
المسلمين أنهم سابقون والمسلمين لاحقون ؛ ولعلموا أن المسلمين 
ونحوهم دولة موحدة وكانت الهند قيلهم إمارات موزعة متصارعة 4 
وأنهم آخرجوهم من ظلمات اليداوة والهمجية إلى نور الحضارة 
والتددن ؛ وانتشلوهم من الحياة البدائية السخيفة ‏ التى لو كشف 
عنها القناع لضمحك عليها الإنسان اليوم ‏ إلى حياة راقية مهذبة : 
بالإضافة إلى أمن وسلام »؛ وحب ووكام ونظام كان كله رحمة بهم »6 
وعاشوا فى العهد الإسلامى الهدوء والسلام والعدل الذى لم 
يعيشوه فى عهد الإمارات المفككة ٠‏ 


ؤ؟ ده 
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شحو در أسة لأسباب الأضطر أب ب الطائفى 0 


عرق الهندوس 1 لين بعد استقلال البلاد عجارا هط 
جزءا كبيرا وأقاموا فيه دولة إسلامية يأسم باكستان. » فليكن الجزء 
الياقى دولة هندوكية خالصة » ولينئسحب المسلمون منه إلى. "دولتهم 3 
ومن منطق هذا الشعور يشك الهندوس دائما ‏ ويشككون الآخرين 
فق ولاء الحم الهتدى للهند » ويقولون إنه ليس مواطنا صادقا » 
لأنه يحب باكستان أكثر من الهند » ومحط نظره هو العالم العربى 
والعالم الإسلامى والسعودية » وبعيش فى الهند وقلبه معلق دائما 
بمكة والمدينة » وإن خدمته للوطن مشكوك فيها ».وخدمته للمصلحة 
الوطنية المزعومة حبالة خداع. » ونحن المواطنون المخلصون: الذين 
يعملؤن ليل نهار لتنمية البلاد. » بينما هم لا يعملون الم 
ولا يفكرون إلا فى باكستان ٠‏ 


وزاد الطين بلة ما وقع من حادث إسلام عدد من الطيقة 
المنبوذة من الهندوس - طيقسة. « الشودر. »6 التى يعتقد فيها 
الهنادك أن الإله « برهما 6 قد خلقها:من قدميه # وجعلها خادمة 
للطيقات الثلاث. : المراهمة التى خلقها «.مرهما » .من. وجهه وعهد 
إليها بالأمور الدينية » والكشتريين التى خلقها من ذراعية وغهد 
إليها بالإدارة وبالجندية 6 والويشى 0 خلقها من فخذيه وغهد 
لجا بالزواعة والتكارة وام 00 

كانت طبقة الشودر ا أنهوذة :+ مقتئعة راضية بما قسم لها الإله 
وأسند إليها من الوظيفة ما لم ثر نور العلم 0 5 
ولكن تغير الحال بعد ما انفتحت عينها » ونورت الثقافة الظلام الذ 
غشى أكواخها » واطلع المثقف منها عن طريق الدراسة على ما 0 
به الإسلام دن مسناواة وعدل اجتماعى واتزان ديئئ » وقارنت بين 


لكا سه 


الإسلام وبين دمانتها التى حرمتها المساواة » وفرقت بينها وبين 
أئاء عقيدتها الآخرين » حتى فيما يتعلق يأيسطميادىء الإنسانية 
والعداة الاجتماعية 6 فآرادت أن تأوى إلى شاطىء الإسلام نجأة 

من الأمواج المتلاطعة من. الظلم وغمط الحقوق + والاستيداد وسوء 
00 * والذل والمهائة » التى لقيتها من 5 ديانتها ورضيتها 
.لها ديانتها * 0 


' وهنالك آثار الهندوس ضجة » وقالوا : إن ثروة ؛ البترودولارات 
التى تفيض بها دول الخليج العربيةٍ الإسلامية تهرب إلى الهند 
عن طريق المسلمين الهنود » لتصيد السذج من الهندوس » واشتراء 
دين الفقراء والبؤساء منهم بالمال والثروة » وآن هذه الدول الإسلامية 

والعربية تمول الجهات الإسلامية والتبشير الإسلامى فى الهند ؛ 

وتغدق عليها خزائنها فق سخاء ؛ وأن ذلك كله يت تحت خطة مدروسة 
مبيتة لتحويل الهند إلى دولة إسلامية عن طريق تحويل الأغلبية 
مسلمة ُ 


٠ 


فنشطت الحركات والمنمظات الهندوكية المتطرفة القديمة : 
كما قامت حركات ومنظمات جديدة ؛ كلها تطلب من الحكومة أن تتخذ 
اجراءات وقائية لصيانة الهندوكية من الإسلام 6 وأن تفرض الحد 
على تبديل. الديانة بؤضع. قانون مستقل » وهذه الحركات تقيم 
دائما_حفلات وندوات فى أقطار الهند. ومدنها. المركزية وقراها 
الهامة + :ت#ليه العتدونين .عند المسلمين وتوتهدهم :وتتظيهم وتدريهم 
على الرياضة العسكرية » وتعد ما تستطيع من .قوة لبحارية .الإسلام 
المستشرى فى الهند ٠٠‏ ويلقى زعماؤها وقادتها خطبا ملتهية ضصد 
الإسلام والمسلمين ».تثير عاطفة الهندوس الديئية ».كما تثير غيرة 


ار ؛ فيّقعم الصدام ها 


0 مو للق الجدير. ااانه الكل 1 ثروة ة دول الخليج 
العربية. لإ يحظى المسلمون الهنود منها بعشر معشار ما يحظى به 


5 جل 


الهندوس ؛ وذلك أن معدل العمال والموظفين المسلمين قليل جدا 
بالقياس إلى العمال الهندوس » فقد لا يشكل اللسلمون نسبة ه؟/: 
بالقياس إلى العمال الهندوس » فقد لا يشكل المسلمون نسبة '7/5٠١‏ 
من مجموع الموظفين والعمال الهنود ٠٠‏ وأما المساعدات التى قد 
تمنحها الجهات الدعوية والإسلا مية 6 فهى لا تذكر فى مقايل مجموع 
الثورات العربية التى يحملها العمال والموظفون الهندوس من دولة 
الإمارات العربية المتحدة وحدها ٠‏ 


ومن أجل استنفاد صير المسلمين فيما معد الاستقلال واستثارة 
الديئية » لابجاد ميررات للصدام معهم كثر التحامل على 
الإسلام ونبيه سيدنا محمد يق - والإساءة إلى شخصه » 
ولا نعلم فيما قبل استقلال البلاد إلا حادثين فقط ؛ أما فيما معد 
الاستقلال فلا يمكن إحصاء الحوادث التى وقعت وتقع فى هذا 
الشأن » فألفت مآت هن الكتب الدراسية التى يقرؤها الناشىء .الغر 
فيسيغ كل ما يقرأه عن النبى - ويخ وعن الإسلام وتاريخه من 
التهم والافتراءات » هذا عدا ما يصدر من الزعماء الهنذوس ق 
خهم وبحاضراهم هنا وهناك ٠‏ 


من عمد كزييه فى امدملتى موادي داش إن السيب ادا 
واس وس سوه 9 ٠‏ أنظا ر الجهاث 
الرسمية المسئولة إلى هذا الجانب ؛ ولكن بدون جدوى » فوقسع 
سعا. تأزم الجو من العنيف: بين الهندوس وبين المسلمين ما لم 


دع حا لغ عدر لمكا مدت علب مطل يس 


50 شه 


وقد صدر حديثا كتاب فى اللغة الهندوكية » ألفه عدذ من 
المؤلفين هم أساتذة فى الجامعات والكليات الرسمية فق ولامة 
)0 اترابيراديش »© » والكتاب داخل ف المقرراتٌ الدراسية ؛ جاء فيه 
من التهم التى آألقيت على الإسلام وشخص الرسول - يم - 
الخلفاء #الأرضعة والتاريع الإسلامى ما يستحيبى القلم عن نقله هنا » 
ويكاد الجو يتأزم ق هذه المنطقة أميضا ٠‏ 


وقد يتحمل المسلمون الإساءة إلى أنفسهم أو إلى الإسلام . 
أو إلى التاريخ الإسلامى ؛ ولكنهم لا يحتملون ‏ على علاتهم - 
أدنى إساءة إلى شخص الرسول ير ولذلك فما أن بيقع فى 
مكان مثل هذا الحادث إلا ويتليد الجو يغيار التوتر والتأزم » ويقع 
الصدام بين الهندوس والمسلمين » إن لم تكن أجهزة الأمن المسكولة 
قد اتخذت إجراءات وقائية بسرعة مطلوبة » وإن لم يكبت 0 
بدورهم عواطفهم ويكظموا غيظهم ٠‏ 

ويبدو أن المواطنين الهندوس بدأوا يكثفون آخيرا هجماتهم على 
الإسلام والمسلمين ونبى الإسلام ‏ يم - » فى خطبهم وكتاباتهم 
بهدف إثارة المسلمين وإعدادهم لصدامات تؤدى آخيرا إلى تحملهم 
مسئولية الاضطراب الطائفى ٠‏ 

2 

الرعناء عه تسلو بخاذكا مقطا ان عونا عافن يدف 

0 وتحقيق مآرب شخصية لهم أو لحزبهم » أو كسب الاعجاب 
والتقدير لدى أفرناد الطاكفة التى دتتمون إلدها 4 حتى ولو كان ذلك 
الحادث سهلا يمكن أن يمر دون شجار » وذلك شئء لا يستغرب ى 
مجتمع يتآلف من أديان ونظريات عديدة ٠‏ 

لكن الزعماء لا يرضون إلا إثارة عواطف طائفتهم ضد طائفة 
أخرى » وتضخيم حادث بسيط ق آعينها » وإغراثها بأخذ القانون قف 


هك 


أبديها » وعدم الثقة فى السلطة » واتهام. الحكومة. بأنها واقفة بجائب 
الأقليام ولا سيما الأقلية المسلمة ٠‏ 


وقد يكون الزعماء الديلوماسيون هم السبب المباشر فى وقوع 
الطاب الطاكقى .يحيث يخاولون "الإساقه إلى "سمه «الحري 
الحاكم والتقليل من شعبيته » رغية فى كسب حزب من الأحبزاب 
المعارضة ‏ التى ينتمون إليها فى الانتخابات القادمة ‏ الأصوات 
المطلوبة إلى كرسى الحكم » أو على الأقل ‏ يسقط الحزب الحاكم 
*.. ومعنى ذلك أن الوصول إلى كرسى الحكم بحيلة أو بأخرى أو 
إسقاط الحزب الحاكم فى الانتخاب وإزاحته عن الحكم شىء يمكن 
التضحية فى سبيله يكل غال ورخيص حتى بالنفوس اليشرية 
والممتلكات القومية والشخصية ؛ والسلام الوطنى » والأمن امدنى : 
والثروة الوطنية ووسائط التنمية والإنتاج » ووسائل التقدم 
والازدهار ٠٠‏ وفؤلاء هم الذين إذا بلفوا إلى كرسى الحكم 
مصرخون من أعماقهم بإطلاق دبلوماسى خائن أو سياسى غادر.» 
ينال جزاءه من شعبه فى بلد من .بلاد القارات الخمس +٠‏ يطلبون 
ذلك باسم الإنسائية ومالها من حقوق ٠‏ 


حت وإذا تأزم الجو ق مكان ووقئع الاشتياك بين الهندوس 
والمسلمين ينحاز جهاز الأمن والإدارة إلى الأغلبية » وبما أن أغلب 
رجال الأجهزة الادارية والأمنية من الهندوس وه وهم -- لا ضك الث 
يكونون قد افعو بالدعايات 000 ضد ا اودر 55 
0 


الجيش أحيانا ‏ وهى الأخرى تساند ا » الأن 5 7 
الشرطة للهندوس 6 وفضلا عن تسممها ضد المسلمين ».فإن الصدام 
الواقع بين الهندوس والمسلمين يتحول إلى الصدام بين الشرطة 


لد 


ورجال الأمن وبين المسلمين ورجال الشرظة لا يكتفون بقل المسلمين 
وبإصابتهم بجروح » بل يتوغلون فى بيوت المسلمين ويثهيون مالهُم »ع 
وينتهكون عرضهم » ويتطاولون على حرماتهم » ويكسرون عظام 
شبابهم » وقد يذيحون ةا عنوآن ن إقامة لحان 
وزدع السلام » وبث الهدوء * 1 م 


- وأدهى من ذلك أن رجال السلطة والأمن قد يكونون على 
علم مسبق بتازم الجو وتهيئو الفرصة للاضطراب: ‏ موضوع 
العوامل المؤدية .إلى العصداة. 6 ومبع ذلك فإنهم. بكصرون قْ أداء 
واجبهم نحو اتخاذ إجراءات وقاكية كما ثيت تقصيرهم 3 5 
1 اتخاذ إجراءات: رادعة. ضد المعتدين والتسرية إذا كانوا عن 
كفة الأغلبية ٠‏ : 


.وف التحقيقات عن اضطراب طائفى وقنع ى مكان ما تثبنذل 
الشرطة 0 0 0 ووثائق لإثيات أن الأقليتة 3 


ولقد يدأ الهندوس 00008 ا ١‏ الخادام مد 
ودين المسلمين » فى الأمكنة التى يكون المسلمون فيها قد تقدموأ 
تجاريا وصسناعيا بكدهم.وعرقهم رغم العوائق التى تزرع فى 
طريق نهضتهم اقتصاديا وتجاريا » حتى يمكنن إلحاق الفرر بهم 
ف كل من الأنشس والأواللكى يتخلفوا عن ركب الفا والإردماد 
ويعيشوا تحت كابوس البؤس والفتر * 


والجدير بالذكر أن إخوائنا المواطنين لا يهمهم نم لحكام 9 
ومتطليات عقيدتهم 6 يمثل ما بهمهم العداء والكراهية للمسلمين 2 
والدارس لوضع الهتذوض الدينى يلاحظ أنهم قد يضيقون نطاق 
الأحكام الديئية وموسعوته كسب ما يقتضىي منهم العداء للسيلين 6 
كما بلاحظ أنهم بنشطون 'للعنادة فى مكان محدد ؤقنع الخلاف ‏ “ق 


هه 


شأنه بينهم وبين الأقلية » قمثلا إذا كان فى مكان شجرة « بيبل » 

تفطةط التى يقدسونها ووقع الخلاف حول حقهم فى هذا 
المكان أو حق للعمسلوين فيه فإنهم يكثفون الإقبال على العبادة عند 
تلك الشجرة بوضع صنم هن حجر تحتها » ويؤلبون بنى عقيدتهم ضد 
المسلدين » وقد يدعون للعيادة تحتها أناسا بعيدين عن ذلك المكان 
بأميال » ولا يذكونها دون أن ينوا معبدا ويسيطروا على المكان 
بالقوة وبعسائدة رجال الأمن والشرطة ويتم ذلك تحت بند النظام 
والقانون ٠‏ 


ومن المؤّسف حدا أن عوامل الاضطراب معلومة لدى 
الحكومة ولكنها لا تحرك فى جدية وإخلاص لدراستها » واتخاذ 
أجراءات صارمة تمشع دن وقوعها أو تقال منها ٠+‏ حريا أقليه ستقم 
ولن يستطيع أحد أن يسيطر عليها حتى ولو يعاون الجيش والشرطةء 


وليتأكد إخواننا الهندوس أن المسلمين لن يغادروا وطنهم وأنهم 
مواطنون أصليون مثلهم ولا يقل جهادهم وبلاؤهم فى سبيل الوطن 
وتحريره » ثم بئائه وتئميته واثراته » عن اجتهادهم ونشاههم : والذا 
فلا بد أن يغيروا إطار التفكير الذى اتخذوه وليوسعوا الأفق فى شسأن 
إخوانهم المسلمين ولتكن صدورهم رحيبه » وإذا لم يعيروا أسلوب 
تفكيرهم فإن طبيعة الليالى والأيام سترغمهم على ذلك » لأن الأيام 
دول وهم بهذا الموقف السلبى الذى اتخذوه نهو المسلمين سوف 
لا ينفعون الوطن شىء » وائما بضدعون الطاقات والكفاءات »: 
وتكون النتائئج مزيدا من الخساكر » الأمر الذى دكون سييأ فق تخلف 
اليلاد ؛ وسوء سمعتها ٠‏ 


وذاك شىء بدركه العقلاء وأولوالجدية والرودة من الإأخوان 


الهندوس » ولكنهم قليلون بالنسبة إلى المتطرفين العاطفيين الذين 
بدعون أنهم وطئيون حقا » وهم ف الواقع أعداء الوظن ٠٠٠‏ 


7 


ما وراء الاضطرابات الطائفية فى الهند )0( 


المسلم الهندى يعيش تجرية غير التى يعيشها المسلمون فى 
البلاد التى يشكل المسلمون فيها أقلية إنها من تجارب محاولة الإبادة 
والتشريد » أو الغزو الفكرى والعقيدى والثقافى والحضارى ٠‏ 


إنه يعيش سلسلة لامتناهية من الاضطرابات الطائفية والتصادم 
العنيف'الذى تفرضه عليه الأغلبية الهندوكية الوثنية ضد المسلمين فى 
أرجاء الهند » والذى يسبب خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات : 
وجل الذاهبين ضحيتها هم أفراد الشعب المسلم » وقد كثر اندلاعها 
منذ نحو عامين » هنذ أن أخذت الصحوة تجد سبيلها إلى الطبقة 
لمنبوذة من الهندوس » التى تذوق الويلات منذ قرون ذاهية فى 
أعماق التاريخ ؛ المجهولة على يد الطبقة الهندكية العليا ذات 
السيادة الدينية عند الهندوس ٠٠‏ والتى يفضل الثقافة » التى فتحت 
آفاق عقولها وتفكيرها ومكنتها هن التعرف على الدين الإسلامى : 
بددأت تفكر ‏ أخيرا أن تدخل فى حظيرة الإسلام تخلمصا من 
مخالب الذلة والهوان » والتفاوت الطبقى الظالم » والاحتوائية التى 
لا زالت تعيشها تحت ظل الطبقة المتحكمة فى الشئون الدينية ه  ١‏ 

لقد لجأ عدد كبير هن الانبوذين فى قرية « ميناكشى بورم » 
وف هناطق شتى إلى ظل الإسلام الوارف » الذى لا يفرق بين غنى 
وفقير » وسيد ومسود »؛ ولا وزع ينى اليشر إلى طبقات : 
فالئاس عنده سواسية كأسنان اأشسط ؛ لا فضتل 
لعربى على عجمى ؛ ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل 
الصالح » ومن سقط به عمله فلا درفعة ئسبه ٠٠‏ الإسلام الذى 
يحتضن كل حائر تائه فى دياجير الحياة » وكل حريب سليب بيد 


مد سمس مس . 


. نشر فى العدد : لا/ السنة 5 ل يوم 5؟/ يناير 19417 م‎ )١( 


ا 


الظلم والطغيان » وكل مسحوق يقوى الشر والعدوان » وكل مخنوق 
ميد المجتمع اماج يحركات ومنظمات 6 وجماعات وأفراد وعقائد 
وأفكار تمد يدها الخبيثة إلى الإنسانية الآمنة المطمئئة فتسلب 
راحتها ؛ وتنغص عدشها » وما أكثر عددها وأطفى شرها إ 


وهذا آقام الهندوس ‏ ولا سيما العناصر المتعصبة هنهم 
ولم يقعدهم بعد » فبدأوا يحسبون لذلك ألف حساب » وذهبت , 
الظنون مذاهب » وباتوا يفكرون ويحسبون : إذا ظل إخوائهم » أهل 
ددانتوم يسلمون على غرار الأنيوذين ؛ فلسوف يآتى يوم يتحؤل فيه 
المسلمون أكثرية بتحكمون فى شئون البلاد » ويعودؤن هم قطعانا من 
الخئم تساق بالعصى » ويعودون مسودين بعد أن مكنهم خجلاء 
الاستعمار من الهند من معض الممارسات التى هى من شسأن السادة ! 


لهذا سلكوا شتى الطرق » لوضع الحظر على حركة تغيير الدين 
التى نشطت ‏ وستظل نشيطة بإذن الله وأقاموا ضجة كبيرة » 
بهدف استقطاب اهتمام الدكومة إلى هذا الجانب » ومن المعلوم 
أن العناصر المتعصبة من الهندوس تسيطر على جل أجهزة الحكومة 
ومناصيها الحساسة » ولقد قالوا إن العلمانية ستلفظ أنفاسها الأخيرة 
إذا ظل اانيوذون يدخلون فى الإسلام وعاد المسلمون أكثرية ى 
اليلد ٠٠‏ وف جائب آخر وحد الهندوس صفهم ؛ وأخذوا يفكرون 
ف القضبة يحزم وجدبة 6 وعملوا على مكافحة التفاوت الطبيقى ق 
المجتمع الهندوسى + وجمعوا لذلك تبرعات » بلايين من الروبيات : 
وكثارو! فى الصف الهتدكى روخ العصبية الدينية اأنتنة + لأن ذلك 
كان أنجح الأساليب فى توحيد صفوفهم ولكسب تعاطف الحكومة 0 
ومن أجل الضرب على الوتر الحساس الهندوسى ؛ قالوا : إن 
المترودولارات العربية وعائدات النفط العريبى هى العامل الأساسى 
الوحيد من وراء دخول المنيوذين وغيرهم من الهندوس ف الإسلام ‏ 
وأن الدول العربية والإسلامية تعمل على تحويل المسلمين أغلبية 
فى الهند ٠‏ 


حدم هد 


ومن هذا المنطلق كثفو! وصعدوا حركات التصادم مع المسلمين 
لكى يصيبوهم فى الأنفس والممتلكات » حتى يقضوا على نسسبتهم 
المرتفعة بالمهتدين إلى الإسلام من الهندوض » كما طالبوا الحكومة 
باتخاذ دستور يمنع من تعبير الدين وأن تضع الحكومة فى الاعتبار 
البترودولارات العربية التى تسرب إلى الهند لاشتراء المنبوذين ! . 


وبدأت التصادمات الطائفية تقع أخيرا تحت مخطط مدروس 
فى المدن التى تعيش فيها الأقلية الإسلامية ‏ بفضل التجارة أو 
الصناعة ‏ حالة الرخاء » بهدف تحويلهم عالة متكففون الأكثرية ٠‏ 


هذا » وقد تكون الاضطرابات الطائفية نتيجة سوء التفكير من 
الدبلوماسيين من الأحزاب المعارضة التى تحاول إثارة الاضطرابات 
ضد الحزب الحاكم » فيشعل نار الاضطرابات الطائفية » كما قد 
يقصر الحزب الحاكم بدوره فى التحرك المثمر لكى يوقف التصادمات 
الطائفية » حتى تظل الأقليات المتضررة محتاجة إليه » وترى مصيرها 
بيده بأعتياره المنقذ لها مما تعائيه.٠‏ : : 


كما قد تكون نتيجة تسرع أو سفه هن المسلمين أولئك الذين 
بلاقونه فى الأمكنة التى تشتد منها الاضطرابات الطائفية وتتضرر 
8 مددع 7 ْ م 1 3 ١ 1 4 ١‏ 


والعامل الأكبر فى الاضطرابات الطائفية هو العصبية الدينية 
التى عمل على إثارتها وبإيجاد عواملها الاستعمار البريطانى عذد 
ما تأكد من أن نهاية بقائه فى الهند فقد ترتب على جلائه تقسيم 
على إشعالها الكتب التاريخية الدراسية وغير الدراسية التى ألفت 
فيها بعد الاستقلال » والتى شوهت وجه التاريخ الإسلامى فى 
الهند 6 وسودت صفحات الملوك المسلمين 6 ووصمتهم بأنهم ظلموا 
الأكثرية الهندكية » كما أوهمت أن المسلمين حكموا الهئد سيعة 


#م الا 


قرون أو أكثر كالمسعمرين البريطانيين » إذ جاءٍ كلا الاستعمارين 
من خارج الهئد ولذلك يجب أن محلو المسلمون عن الهند كما جلا 
الاستعمار البرطانى » ولا ميرر لهم ف اقاءتهم بالوند 4 ولا سديما 
بعد مأ نالوأ حظهم ق صورة دولة باكستان التى شقوها من الهند !0+ 


ولا تزال تصدر عن أقلام كثير من الككتاب الهنادك كتانات 
ومؤلفات تنفث السموم ضد المسلمين فى الهند » وضد التاريخ 
الإسلامى على العموم » بل وضد نبيهم الأعظم ين » وقد بيلخ 
الحقد. الأسود ببعضهم أن يصفوا « أورنك عا مكير  »‏ رحمه الله 
بالعصبية والإجحاف وهضم الحقوق » على حين أنه كان أعدل 
إمبراطور مغولى » وأعدل الملوك المسلمين 'الذين حكموا الهند على 
الإطلاق » وتلك: قضية لا تحتاج إلى بيان لأنها واضحة كالشمس 
ف رابعة النهار ب ١‏ : 

ومهما يكن من سيب فى الاضطرابات الطائفية » فإنها باتت 
مأساة يعانيها الشعب الهندى » وتسحق رحاها الأقليات » وصارت 
تعيش حالة من القلق والخوف وعدم الاستقرار » إنها لا تدرى متى 
تندلع نار التصادمات فى الأمكنة التى تسستوطنها فتذهب ضحيتها 
الأموال والرواح ٠‏ ظ 

والحظر على الاضطرايات الطائفية ممكن إذا كانت الحكومة 
جادة فى الاهتمام بهذا الجانب » وأخذ القادة والزعماء من كلتا 
الديانتين بالحزم » وإيثار روح الإنسانية والمساواة والعطف التى 
لا تحاريها أى ديانة » وإنما هى تراث مشترك للديانات ٠٠٠‏ 


#5 سال 


المجينز رة الوحشية )١(‏ 


إن المجزرة الوحشية التى تعرض لها ولا يزال ‏ الشعب 
المسلم ف ولابة 2 آسام « بالهنئند 0 ليست هى الوحيدة 6 ويإن 
'الصدامات الدموية والاضطرابات الطائفية التى توقد ئيرائها الجهنمية 
من حين لآخر لحصاد المسلمين بات شيئا عاديا يعيشه المسلم الهندى . 
كالماء والطعام واألهواء ٠٠‏ فُمئذُ أن تحررت الهند والإنسان المسلم 
يذوق من ألويلات ما لا يمكن تحمله إلا برصيد كاف من الإيمسان 
العميق مالله الواحد القهار » وبكوئه المنتقم .الجبار 6 وبأن المسلم 
مكانه ف الحياة مكان السراج المضيىء وسط دياجير ألحياة ٠‏ 


إن الصدامات الدموية التى يرقص فيها الموت أكسبت المسنم 
الهندى كت كما كلت دن على مذمر هذا العمود أكثر من مرة . إيمانا 
عجيبا بربه » مكنه من تذوق الحلاوة التى توجدها المصائب والمحن 
إذا صبر عليها المؤمن بالإنابة إلى ربه الذ ىلا يخذله ؛ ما دام هو 
وفيااله.ه ! ! 


إن المحن تصقل الإيمان وتجلو أنصدا » الذى قد يتراكم على 
قلب الإنسان المسلم من طول طريق المعاناة المادية فى الحياة .. اي 
عز وجل » خالق الإئسان والكون » يعلم نفسية الإنسان » , 
أنه لن يسير على طريق واحد ‏ ولو كان طريق العقيدة والإيمان ‏ 
على نهج.واحد أو سرعة واحدة ** فوضع المحن والشدائد لكى تشده 
دائما إلى النقطة المطلوبة للسير على طريق العقيدة والإيمان . 
0 بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات © ٠‏ ' 


إننا لا نملك إلا دموعا نهديها ىف إخلاص إلى الأنفس البريكة 
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96 عد 


التى قتلتها الأيدى الأثمة » وزفرات وعبرات حارة نزف بها إلى 
الجرحى والمشردين الذين يعانون أشد أنواع الويلات على أيدى 
ورين المتطرفي ل 0 


بإن الاحتجاجات والتظاهرات » ورفع الأصوات » لم تحد ولن 
تجدى شيئًا للشعب المسلم ولن تنقذه من مخالب غول الاضطرابات 
الطائفية الأسود + إن السلطات امحلية أو المركزية لن تنفع شيثا + 
وإن الجماعات والأحزاب والمنظمات التى تنفق هنا وهناك لم تغيد 
ولن تغير من طبيعة الوضع القلق القاسى.الذى يعيشه الشعب المسلم 
فى كل قرية ومدينة » وفى كل ناحية فى اليلد .٠‏ 

إنه ان ينجو من عفريت الاضطرابات الطائفية التى يتعاطاها 
كخيز الغداء والعشاء إلا بتوحيد الصف وبتوثيق الصلة بينه وبين 
ربه + ثم بإيجاد الوعى الإنسانى فى الأخوة بين المواطنين الذين 
يوجد فيهم عد لا بأس به ينظر إلى قضية المسلمين بعنظار إنسانى : 
ويرى أن للمسلمين حق العيش ف البلد » وأنهم عريقون ف المواطنة » 
وأن لهم ما له » وأن عليهم ما عليه ٠٠‏ إنه بات لا يدلك من أمره إلا 
أن يصيح صبحة الأطفال » وييكئ بكاء الرضيع » ولكن هل هناك من 
يستجدب لهذه الصيحة » ويسترعى انتباهه هذا اليكاء ؟ * 2 


إنه ليست ولاية « آسام  »‏ وحدها ‏ » وإن كانت طبيعية 
الصدام هناك تختلف عن طبيعة الصدام فى أمكنة أخرى ؛ ولكن هدف 
كل تلك الاضطرابات هو حصاد الإنسان, المسلم 8 ومحاولة إدادته 
الجماعية » ففى مدن « ميرته » و « وعليجراه » و « مراد آباد » 


ومو جمشيد بور » وقع من الحصاد الأبشع للنفس البشرية المسلمة 


ما لا يوصف 5 


فإلى الله المشتكى وإليه الملّجا » ولا حول ولا قوة: إلا بالله ٠‏ 


ب 


أصيلة ٠٠‏ وليست دخيئة )١(‏ 


إن كل إثسان ‏ حتى الصبيان # يعرف. أن اللفة'الأردية 
أصيلة فى هذه :البلاد وليست دخيلة طارئة » كما يزعم من يجهل أو 
يتجاهل تاريخ اليلاد » وتاريخ تطورها الحضارى والثقاى ١و0‏ 1 


إنها على هذه الأرض ثبتت » وفيها نشآت » وف حضتها 
ترعرعت » ومن تربة مجتمعها استمدت غذاءها فيسقت وتفرعت : 
والدارسون لتاريخها يؤكدون أنها. صورة متطورة من اللغة 
الهندوكية » وأن تاريخ نشوثها يرجع إلى أكثر من ثمانية قرون ٠٠‏ 
وأنها صارت إلى ما هى عليه الآن بما انصنب فى اقتاتها من كل 
اللغات الفارسية والعربية وانتركية والانجليزية والفرئنية + وكثي 


:إنها كغيرها من اللغات ااندرسة والموجودة فى العالم: اليشزى » 
نشآت باعبارها خرورة إجتماعية ملحة ٠٠‏ دخل المسلمون هذه 
الأرض تجارا أو فاتحين » وكآن-معظمهم فيما بعد عهد. الفتج العربى 
ب الذى كان.ر ائده وقائده الشساب اليافع « محمد بن القاسم الثققى ع 
المتوف كالم ا.لغتهم الم هى الفارسية » فبقيت. هئ لغة الدواومن. 
ولعة اليلاط ولعة قصور الأمراء إلا أن لغة أهل : البلاد كانت اللعة. 
الهندوكية » فاضطروا تحت ضغط من حإجاتهم التجارية والإدارية. 
والتعامل مع الشعب أن يستخدموا ألفاظها » ويمرور الأيام انقطعت 
صلتهم تدريجيا عن أوطائهم التى نزحوا منها للهند » وأقاموا مع 
أهل هذا البلد صلة المضاهرة » وأهل البلد. بدورهم احتاجوا. ,إلى 
التصال بهم عن طريق الؤظائف ف المكاتب:الحكومية والاختلاف إلا 
البلاط.الملحى » والعمل فى الجندية » ويمقتضى صلة المصاهرة والقرمى : 
فتعلم كثير منهم اللغة الفارسية أو كثويرا من ألفاظها المتداولة فى 


. م1580/4/1١ نشر فى العدد : 15 / السنة هم س يوم‎ )١( 


لم 


ضرورات الحياة اليومية » غير أن لغتهم الأم كانت اللغة الهندوكية ٠٠‏ 
وهذا التمازج اللغوى فيما بين هؤلاء وهؤلاء خلق لغة جديدة هى 
اللغة الأردبه ٠‏ 


وبذلك كانت اللغة الأردية من المعطيات الحضارية الكثيرة التى 
لا تحصى 6 والتى أتحف بها المسلمون هذه البلاد التى جعلوها دارا 
وقرارا ©» بقول الدكتور « تاراتشند » ر طاتهتك مهف" ) 
الكاتب والمؤرخ الهندوسى ذو الاطلاع الواسع ف كتابه « تأثير 
الإسلام فى الهند » ( خاطكد 10 اقتشدكة 07 80005ئ95ة ) 
معطيات الإسلام لهذه اليلاد وه 


عو» والأهم من ذلك أنه نشاً مزيج لغوى » حيث إن المسلمين 
أقلعوا عن لغتهم الفارسية والتركية » واختاروا لغة الهنادك » إلا 
أنهم غيروا فيها » وتناولوها بالتعديل والإصلاح بدواعى الظروف 
والأكوال .على غزانماء.طحتوة قافن المتدينة والرسم والتوير + 
وعلى ذلك فإنهم أنشأوا لغة جديدة » هى اللعة الأردية 6 ثم حجعلها 
الهندوس والمسلمون لغهم على السواء » ٠‏ 


وبقيت الأردية تنمو وتزدهر بجائب الفارسية » التى كانت لغة 
بين الطائفين » طائفة المواطنين وطائفة الملوك والحكام المسلمين الذين 
كانوا يخلتفون عن المواطنين ديانة وحضارة وثقافة ٠‏ 


ولذلك ٠٠‏ فعندما أدرك المربون والمصلحون ف هذه الملاد منذ 
قرون طويلة ؛ أن هذه البلاد التى يسكنها الهندوس والمسلمون لا يمكن 
أن يستقيم أمرها » وتقطم أشواطها نحو النمو والازدهار ى جو من 
الهدوء والوثام إلا إذا تم القضاء على روخ التنافر والعصبية ؛ 
والتركيز على إثارة روح التسامح والمروئة » والرقة والمواساة 4 والحب 
والتراحم » وصفاء القلب والفكر + والتفكير ف.حاجات الآخرين قبل 


لا لد 


المصالح الشخصية والمنافع الفردية » وبالتالى لابد من إيجاد الانسجا 
بين الحضارتين والتزاوج بينهما ٠٠‏ ولذلك استخدموا هذه. الل 
المزيجة من اللغتين » واتخذوها لغة القلب والحب » ولغة الأخوة 
والوفاء » ولغة التناغم والانسجام ؛ ولغة التألم والمواساة ؛ ولغة 
يضربون بها على أوتار القلوب » ويخطبمون بها الود » ويؤلفون بها 
بين الأفئدة .» ويلحنون فيها قصائد الحب » ويقربون عن ظريقها مين 
الأفكار والوجهات » وكان .على رأسهم أمير: خسرو » والشبيخ: على 
قلندر الفائى فتى ) مام (2 » والشيخ شرف الدين بحيى المنيرى 
البيهارى (م٠7ام‏ ) » والشيخ محمد حسين غيسو دراز (م؟145م )؛ 
والشيخ الشاه ميران جى البيجافورى الملقب بشمس 
العقناق ) مام ( 4 والسيد محدد الجونفورى ( م4٠دام‏ ( 8 
والصلح كبير داس البنارس ( م1618م ) » والمصاح غرو نانك 
مؤسس ديانة السيخ ( م8١٠م‏ ) » والشيخ عبد القدومن الكنكوفى 
( محسعه١‏ . 


ولكون هذه اللغة موضع إقبال الشعب الهندى وضع الاستعمار . 
الإنجليزى جهده فى نشرها وتعليمها لأبنائه وأبناء هذه البلاد , 
ووضع لذلك كتبا دراسية ومنهاجا تعليعيا » وأنشا كليات + وركد 
عنايته على تطوير النثر: الأردى الذى رآه يعين على نشر آرائه 
وأفكاره مصفة خاصة 8 ١ ١‏ 1 . 


وان القارىء من خلال هذا الاستعراض السريع يرى أن 


.منذ أليوم الأول » ولما صرف العلماء والمؤرخون واللثقفون المسلمون 
عنايتهم نحو هذه اللغة التى وجدوها ‏ فيما بين اللغات الوطنية 
الأخرى - أحلى أللغات وأسهلها تناولا وأخفها على اللسان » وأروعها 
فى التعيير والبيان + وأعذبها جرسا » وأجملها تركيبا » وأسحرها 
نعمة ٠‏ وأوفاها: أداء للغرض » وأوسعها نطاقا ؛ وأكثرها مرونة 
وتجاويا دع كل عصر وحاجاته » وكل مجتمع ومتطلباته » نقول عندما 


ا 


صرف العلماء المسلون. عنايتهم ذحو هذه. اللغة دخلها كثير من الكلمات 
العربية ‏ مستقلة بالإضافة 'إلى الكلمات: العربية التى كانت مستخدمة 
فى الفارسية » ومن ثم صارت الهندكية » وبعد غزو الاستعمار 
الإنجليزى للبلد دخلتها الكلمات الإنجليزية » ومع الثورة الصناعية 
فى العالم. .وتقدم الإنسان فى العلم والتكنولوجية والاختراعات 
والاكتشافات » وكثرة اختلاط الأقوام والأمم واتصال البلاد والدول 
معضها ببعض » كثر التفاعل والتبادل فيما بين اللغات » كما كثر ذلك 
فيما بين الحضارات والثقافات » فدخل الأردية كثير من كلمات 
اللغات العالمبة واللغات المحلية ٠‏ 


ونظرا لما كانت تمتاز به الأردية من حلاوة وعذوبة النغم 
والجرس » وكثرة المرونة » أقبل عليها الشعب الهندى على اختلاف 
الدياثات وتيخ فيها فى جميع العصور آدباء وكتاب وخطباء وشعراء 
مسلمون وهندوس » وجميعهم خدموها بشتى الصور ٠‏ 
وإذا كانت الحاجات الاجتماعية هى التى توجد اللغات 
وراللهجات فإنها تبقى حية ما دامت تفى بتلك الحاجات » وتمشى 
مع المثل والقيم الاجتماعية ٠‏ وأكثر اللفات وفاء بهذا. الغرض 
وتعبيرا عن الحقائق الاجتماعية أحباها وأبقاها » وإذا فقدت لعة 
ما صلاحية التعبير عن الضرورات الاجتماعية والتمشى مع ركب 
القيم والحقائق الاجتماعية » فلابد أن يطوى بساطها ٠٠‏ 


:إن ازدهار اللعة الأردية بهذا الشكل المدهشس وكوئها لغة 
إلثقافات والعلوم والآداب » فى هذه المدة القليلة ل إذا قسئاها ا 
بلغات عالمية أخرى ذات حضارة وثقافة وأصالة » ؤأدب وعلم 55 
وانتشارها فى العالم بهذه السرعة الهائلة تملك من صلاحية الوفاء 
بالخاجات الاجتماعية والثقافية والحضارية + ما لا تملكه لغات كثيرة 
تملك من وسائل النشر والت لتعميم والترقية ما لا تملك هى عشر. 
معشاره ٠‏ : 


ب 4 عمد إن 


دور اذاه بالانساام هذه الققراا حت ابس 0 لكر ران 
الحكم الإسلامى وطوى معه يساظ اللعة الفارسية اتخذوها لَغة 
العلم والثقافة بصفة خاصة فإنها بقيت حقا مشاعا لجميع أبناء اليلاد » 
وبقيت لغة التخاطب والتفاهم الوحيدة فى معظم ربوع شبه القارة 
الهندية وظلت ‏ دائما ا هى اللعة الوحيدة النى تنملق وتفهم 
الديانات يجتهدون فيها وفى تعليمها واخششارها لغة العلم والثقافة ٠‏ 


وبعد » ففى أوائكل هذا القرن ‏ وحتى قيل الخمسينات منه ‏ 
لم يكن هناك تعصب للهندوكية ضد الأردية يصورة تذكر »؛ على 
الرغم من أن إقبال المسلمين عليها كلفة علم وثقافة وتفاهم كان 
أكثر من إقبال الهندوس عليه » غير أن شعور الكراهية التى زرعها 
الاستعمار فى قلوب المواطنين وما. أعقب الاستقلال من الظروف 
والملايسات » وما واكب توزيع الهند بين دولتين من صراعات 
وتعقيدات ؛ جعل الإخوان المواطنين الهندوس يمقتون كل ما يتصل 
بإخوانهم المسلمين » وكل ما يتبنونه من ثقافة وحضارة ودين ولعة : 
ولو كانت هى اللغة المشتركة بينهم وبين المسلمين كاللغة الأردية ٠‏ ' 


وشعور الكراهية يتفاقم مع الأيام » ولا يرجى فى الظروف 
الراهنة أن تخف حدة الصراع القائم بين الشعورين ؛ إلا أن تحدث 
معجزة من الله العزيز الحكيم » الذى يقلب الليل والنهار » ويزيد 
الأمببو خطورة سوء تصرف الحكام 4 وخيبث سلوك المساسة 
والديلوماسيين والأحزاب السياسية » بالإضافة ,إلى شر الأحزاب 
والمنمظات الطائفية المتطرفة المشاغبة التى تواصل إشعال فتيلة 
العصبية الدينية والثقافية ٠‏ ْ ش 


والآن +٠‏ تكاد تمضى على الاستقلال أربعة عقود » ولم يستطم 
الثقافات واللغات » وبإنما الطين يزداد بلة » وى كثير من الأحبان 
يكونون هم السبب الباشر فى ازدياد هذه البلة ٠‏ 


- 4 د 


لقد القراء مما أسلفت أن اللغة 'لأردية كانت ولا تزال 
أكثر اللغات المتداولة فى الهند استعمالا ونطقا وفهما فى جميع أجزاء 
الهند » وبع الولايات بختص بتداولها وحدها » كولاية اترابيراديش 
وبيهار » وما يجاورهما من المناطق » وقد كانت هذه المناطق منبتها 
ومهدها » كما يرجحه ‏ بل يؤكده ‏ الباحثون » وكانت شريعة المنطق 
والعقل » وشريعة الحكومة » وشزيعة الخلروف تقتضى أن تعترف بها 
الحكومة الهندية كلغة رسمية ثانوية » تلى الهندوكية على الصعيد 
الرسمى » حتى يتاح للناطقين بها وهم قطاع عريض هن السكان 
ف مشارق الأرض ومغاريها عامة وفى. هذه المناطق المشار إليها ومعظم 
المناطق الجنوبية خاصة ‏ أن يستخدموها فى مجال الثقافة والعلم 
والمنطق » والخطاب فى ضرورات الحياة العامة التى يختاجون فيها 
الى معاونة الحكومة » فلا يضطرون - رغما منهم' ‏ إلى استخدام 
الهندوكية أو الإنجليزية فى الاتصال بالمكاتب الحكومية وإداراتها 
ومصالحها وأجهزتها وسلطاتها ٠‏ ش ٍْ 


أليس من المضحك المحكى ‏ وما أكثر المضحكات المبكيات ى 
دئيانا » وشر البلايا هما يضحك ‏ أن لا تعترف الحكومة الهندية أن 
الحكومات الإقليمية 4 مع أن هذه اللغة هى أحلى اللغات كما يعترف 
بذلك عن تذوق أدباؤها المسلمون والهندوس على السواء ‏ وأسهلها 
وأخفها على الإطلاق » وتستخدم الحكومة هى ورجالها كل نوع من 
المماطلة والتسويف واللف. والدوران © وتواصل إعطاء الوعود 
وإخلافها » رغم جهاد رجال الأردية هذه المدة الطويلة فى سبيلها » 
بمشاعر هذا القطاع العريض من الناطقين بها بل ويحلو لها أن 
تظل عاضة ينواجذها على لغة الاستعمار الذى ولى © وأن تفرضها 
على الشعب » وترغمه على تعلمها شاء أو لم يشأ » وأن تجبر على 
استخدامها فى مكاتبها ودوأوينها ومصالحها » وف مجالات الحياة 
الكثيرة ه 202 * 0 ا ْ 


أليست من العجيب الأعجب أن يقبل عليها الناس فى العالم 


1110-7 لك 


مأخونين بعذوبتها وسهولتها وخفتها » ويتبنونها باعتبارها لغة راقية 

زاخرة بالحياة وتتنكر لها أرضها الأم » ومهدها الأصيل » ومسقط 

رأسا الحقيقى #وتضعها فى قفص الاتهام بأنها لغة مستوردة »6 

وأنها تثير الطاكفية » وأنها لغة طائفية وحدها ؛ وأن الناطقين بها 

يستحقون الإعدام شنقا » وأن الاعتراف بها لغة ثانوية يؤدى إلى 

الاخذطراب الطائفى والصراع الطبقى وأنها لا يمكن فرضها على 
٠‏ 


ْ سعبتب‎ 
٠. 0 


إنها تهم توجه إلى الأردية منذ استقلال الهند » وأعذار ومبررات 
يخلقها رجال السياسة » وزعماء الهندوس المتعصبون جا وهم 
أبواق مأجورة من المنتمين إلى أبناء الإسلام ولو راجعوا أنة 
لعلموا أنها اللغة الوخيدة التى يمكن أن تعم الهند » وأن يكلف الشعب 
باستخدامها نطقا وكتابة وخطابة » واستمعالها فى المصالح الحكومية ‏ 
لأنها مزيج من جميغ اللغات المحلية والعالمية » وعلى رأسها الهندوكية 
والفارسية والعربية والإنجليزية ‏ ففيها عزاء لجميع العطوائف 
وسلوى لكل القطاعات » وأسباب رغبة لجميع الناس » ويمكن أن: 
نقول وبملا الأفواه ؛ وف تحد كامل ؛ إنه ليس هناك فى الهند لغة 
تستخدم لايجاد التقارب والالتقاء مين هذه الكتل المتتاحرة 3 
والقطاعات المتصارعة » والطوائف المتخاصمة التى فرقتها الأهواء 
والمصالح والثقافات والديانات والمبول والاتجاهات ؛ إلا هذه اللغة 
التى استخدمها' فعلا لهذا الغرض المريون والمصلحون والنساك فى 
الماضى +ه* وقد وجدت لتكون نقطة التقاء دين الناطقين دمختلف 
اللغفات ٠‏ 


ولكننا لا ئرى هذا يتحقق بسهولة » فقد حدث فى ولاية بيهار 
لأن كبير وزراء شريف إعترف بها رسميا لغة ثائوية لبعض مناطق 
الولاية » ولكنه صار موضع سخط شسديد من حزيه .ومن الحكومة ؛ 
وهن زملاكه الهندوس قف المجلس الإقليمى 6 وكان الرجل قد وضع 
ترتيبات لوضع قرار الاعتراف بالأردية موضع التنفيذ فى العمل فى. 


5 ل 


المكاتب والمضالح الحكومية 4 فتعرضت لإدهمال والثسيان: عمد عق 
خلفه فى منصبة » ومن رجال السلطة المسئولين فى الولاية وجَلهم 
2 : 8 38 


أما فى ولاية « اتزابراديش »© وف مناطق دهلى ‏ وهي .مواد 
الأردية ومهدها ‏ فقد صرخ رجال الأردية حتى تعبوا » وكتبوا » 
وأرسلوا وطاليوا » وبذلوا كل المساعى المستطاعة » وطرقوا كل باب 
يدخل فيه وجربوا كل حيلة تنفع » حتى ملوا ؛ ولكن الحكومة 
ورجالها لم ينتبه منهم نائم » ولم بتحرك منهم ساكن ؛ لأن اليقظان 
الذى تناوم لا يوقظ ٠‏ وزعماء الهندوس المتعصبون ‏ ومنهم من 
ينتمى إلى الحكومة ‏ يثيرون فيما بين الهندوس السخط والكراهية 
ضد الأردية » ويؤقظون عصبيتهم ضد الناطقين بها بكل حيلة ممكنة ٠‏ 


وإن ما أبداه أحد وزراء المجلس الإقليمى لولاية اترابراديش 
وهو واسديف سيثغ ‏ ف الأيام الأخيرة من آراء مسمومة وأفكار 
مسعورة ضخد الأردية ورجالها إنما يعكس عزم الحزب الذى ينتمى 
إليه وعزم رجال الحكومة ؛ وعزم أغلبية الهندوس المتطرفين » وليس 
هو رأمه وفكره وحده » وقد صدرت قْ الاحتجاج ضد ما قاله. 
السيد الوزير » مئات المقالات » وآلاف. من الرسائل المنشورة ف 
الصحف والمجلات وعقدت مثات من المؤتمرات الاحتجاج » وندوات 
الاستئكار » وكلها تتلخص فى أن تستوجب الحكومة هذا الوزير الذى 
حاد مكاله مد المتخور اليندى + ويستوعت- العزف الذي نتن 
إليه 6 لأنه خالف ميثاقه قَْ آرائه 6 وجرح مشاعر ملايين الشعب:" 
وأهان أحاسيس آلاف من الأدياء والكتاب ٠+٠‏ ولكن بدل أن توجه 
إليه الحكومة أو الحزب أى تأنيث » نهض كبير وزراء الولاية ليطل 
ما قاله السيد الوزير » ويؤوله على غير ما قصر هو اعيه من آرائه 
وفكره > وكان معض العاملين قََ حقل الأردمة دن على منامر أكاديميات 
الأردية الرسمية . وهى الأخرى قد أقيمت لتعليل رجال الكردية 
تعليل الكبار للصغار ‏ قد استقالوا احتجاجا على مقال السيد الوزير 


55 


فأرضاهم معالى كبير الوزراء بإعطاء الوعود المعسولة مرة أخرى ق 
شأن اتخاذ إجراءات إنهاض وتعميم الأردية ٠‏ 


ورغم هذا العداء الصارخ للأردية » ومحاربتها على شتى 
الجبهات ؛ ومحاولات اقصائها عن مجالات الحداة ؛ ظلت تقطع 
أشواطها الحثيثة نحو التقدم والازدهار » والانتشار بصورة منقطعة 
لغة ثقافية ولاعم وأدب » وفخرضت وجودها على العالم الإنسانى 00 
وستبقى حية متقدمة منتشرة أكثر من ذى قبل رغم كره الكارهين 030 
لأنها تفيض بالحياة » ولثنها تتمتع بصلاحية المسايرة لمتطلبات 
الحياة م6 ولكنها تستطيع أن تكون وعاء الثقافات والآفكار والعلوم 


واللاد اب ٠‏ 


عماة ية 
















































































يتحدون رغم جميع الأسباب المفرقة ! (1) 


لقد زرت « كلكتا » عاأصمة بنغال الغربية وعددا من مدنها 
وقراها قَ شهر ذىق الحجة 45ؤوإه , فرأيت دن آلهتهم غير ما أراد 
ف منطقة ولاية « اترابراديش » - الولاية الشمالية ‏ وغير ما رأيته 
ق منطقة ولاية 2 سيهار »6 دنذ نعومة أظفارى 6 ومنذ أن تملحت 
عيناى لترما الكون والحياة وما بيث الله فدهما دن دأمة 6 وما أودع 
فيها من نباتات وجمادات > وأشجار وأحجار ؛ وزروع وثمار : 
وأراض وأنهار ؛ واختلاف الليل والنهار » وهن قبل ذلك زرت المنطقة 
الجئوبية ق الوئد فرأيت أنوهم يعبدون دن الكلية الميهدية ثمائدلها 
ها لا يبعيده جيرائنا قف الجزء الشعالى 55 


وعلى كل فقد رأيت الآلهة تختلف باختلاف المنطقة ؛ ورأيت أن 
أهل كل منطقة يصئعون من الآلهة ما برذى هوى العبادة عندهم 6 
فعجيت » لأذي بتحدون فى قضية ددنية رغم اختلاف الأآلهة » واختلاف 
طريقة .العبادة وأسلوب التقديس م6 وأن أهالى ونطقة الجونوب أو 
دنطقة الشرق ملتقون مع أهالى منطقة الشمال أو منطقة الغرب على 
نقطة الاشتراك الدينى السلبى » وهى أن الجميع يعبدون ما لم 
أيضا دن أنهم بتحدون أفكار | وتصورات 4 و»#شاعر وأحاسيس 4 
وغيرة وحمية 4 وقيهأ ومثلا 3 إذا كان ق قاموسهم هذه الكلمة ‏ 
رغم الآلهة المتفرقة المتتوعة ؟ ! ٠‏ ظ 

إن هناك اختلافا شديدا فيها بينهم ‏ إلى جانب الاختلاف فى 
الآلهة المعيودة عندهم وطريقة أداء العيادة 4 وف إعطاء الأولوية 
أو القدر الكبهر من العبادة لواحد من تلك الآلهة أو توزيع نصيب 
التقديس بينها ‏ فى الحياة الاجتماعية وأطر المعيشة حيث :: 
يتوزعون . طبقات يعلو بعضها فوق بعض القدامسة ؛ وأداء أعمال 


97 لم 


ووظائف حياتية وعبادية حددتها لهم آلهتهم ٠٠‏ فطيقة لها السيادة 
الديئية المطلقة والسلطة اللعيا فى التصرفات المتصلة بالدين والمعتقدات 
وطبقة تليها فى السمو الدينى والشرف الإنسانى » وطبقة تتلوها ىف 
التحكم ق بعض الشئون الدينية » وطبقات هنبوذة مطروحة فى 

سحيق الذل والهوان والتبعية الذليلة للطبقات ذات السيادة ٠٠‏ فلا 
يجوز أن تشرب من الإناء الذى شرمت هنه طيقة السادة » أو تأكل 
فى الأوانئى التى أكلت فيها » أو تحرق جثث موتاها فى المكان الذى 
أحرقت فيه حجثث موتى الطبقات العليا » بل ولا يجوز لها فى أغلب 
الأحبابين أن تؤدى العبادة ىف المعيد الذى تؤدى فيه العبادة تلك 
الطبقات العليا ٠٠‏ 


غير أنهم رغم هذا الاختلاف الفاحش » والتفرق الشديد » 
والتوزع الكبير يتحدون فى لحظة واحدة فى قضية العداء للمسلمين 
ومحاربتهم على جميع الجبهات » ويحتشدون فى يوم واحد وى وقت 
واحد ليغتصبوا من مساجدهم التاريخية أو مصليات عيدهم الأثرية 
ما وشاءون » ويكونون صوتا واحدا فى الزعم بأن « قطب مينار » 
والمسجد الجامع الكبير فى دهلى أو القلعة الحمراء والتاج محل فى 
آكرا » أو مؤت من المساجد والمبانئى التاريخية النادرة البناء 
والهندسة 4 إئما هى من بناء قيل فلانى أو ماك فلانى دن أقيالهم 
وملوكهمء٠ ٠‏ وأن كثيرا من مساجد المسلمين ومصلياتهم مبنية على 
مساقط رؤوس آلهتهم - والآلهة عندهم تولد من بطون أمهاتها  !!!‏ 
أو على المواضع التى شالت فيها.نعادتها وارتفعت نآمتها ‏ والآلهة 
اتموت عندهم إ ا ءه وكير ما يبعث على العجب أن هذه الآلهة 
مشتركة عند جميعهم » فقد يقدس أبناء الجزء الشرقى آلهة لا بعبدها 
أبناء المنطقة الغربية أو قد يعبد أهالى منطقة الجنوب آلهة لا يأبه 
لها الشماليون ٠٠‏ 


إنوهم يتحدون رغم هذه الاختلافات الجذرية الككيرة ( 


حال 4 سم . 


ويتجاوزونها فى تحقيق مصالح مشتركة وأغراض مشاعة » وى ضرب 
الإسلام والمسلمين » ومحاربة جميع ما يتصل بهم من حضارة 
وثقافة وقيم ومثل وآداب وعادات ولهجات ولغات » فئراها تتلاشى 
وكأنها لم تكن بينهم قط ٠٠‏ 


يتحدون رغم الأسباب المفرقة » ويتلاحمون رغم العوامل التى 
كانت كفيلة بأن تجعلهم يتشاجرون ويتعاركون فى كل قضية من 
قضايا الدين والحياة والاجتماع والأخلاق .٠‏ 


وتقابل هذه الصورة صورة أخرى معاكسة لها تماما » وهى 
صورة المسلمين ف جميع أنحاء العالم » أولكك الذين يختلفون اختلافا 
لاحد له ولا عد » رغم جميع الأسماب الموحدة » ومتوزعون فى كتلات 
لا يعلمها الا الله رغم ٠‏ جميع دواعى التضامن والاتحاد المنيثقة من 
ديئهم وعقيدتهم وشريعتهم وعبادتهم وكتاب ربهم وسنة تبيهم ٠٠‏ 

إنهم يتبعون الدين الذى اعتير جميع المنضين تحت رايته 
إخوانا متحابين متعاونين متراصين 4 ودعاهم كتاب الله الأخير 
الذى يؤمنون به إلى أن يذكروأ دائما نعمة الله عليهم » حيث جمعهم 
فى صف واحد وكونهم إخوة متحابين بفضل إيمائهم بالدين الذى 
ارتضاه لهم » وقد كانو من قبل أعداء متحاربين » وفرقاء متخاصمين 
فأصبحتم بنعمته إخوانا » وكنتم على شفا حفرة من الفسار 
فآنقذكم منها » ٠‏ 


إى والله » إن الإسلام الصحيح » القوى الفعال » هو الذى 
يؤلف بين القلوب ويوحد بين الأفكار » ويجمع بين العواطف والمشاعر » 
والناس بدونه مهما بدوا فتحدين فهم مختلفون »؛ ومهما ظهروا 
متعاونين فهم متحاربون » ومهما ظنهم المخدوعون متضامئين : 
متخاصمون » لأن الأغراض هى النى جمعتهم » فاذا ذهب أو انها 
أو تهدم بنيائهم فهم بعضهم ليعض عدو ٠‏ 


- حت 


ولقد قال نبيهم صلوات الله وسلامه عليه : « المسلم أخو 
ا لا يخذله ولا يشتمه ٠٠‏ ولا تحاسذوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الل إخوانا ٠‏ ومثل المسلمين ق توادهم وتراحمهم 
كمثل حجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى ٠٠‏ والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
ثم إن دينهم يعتبرهم سواسية كأآسئان المشط » ويعتبر جميع 
الناس سواء » لا يفضل عربى على عجمى أو أبيض على أسود »؛ أو 
شرقى على مغربى إلا بالتقوى والعمل الصالح » ومن قصر به عمله 
لا يتقدم به حسبه أو نسبه ٠‏ 


إن الههم واحد 4 وطريقة عبادتهم واحدة 4 وتبيهم الخاتم 
واحد » وكتابهم الذى فيه دستور ديئهم ومنهج عقيدتهم واحد » 
وقبلتم واحدة » وجميع مساجدهم ومصليات عيدهم تتجه جهة 
واحدة » والاتحاد مر ز فى كثير من عباداتهم الأساسية » قفصلاة 
الجماعة تفوق صلاة الفرد بسبع وعشرين مرة أو أكثر » ودينهم 
على الجنازة » وأن تؤدى أركان الصلاة وأعمالها ى وقت وأحد » 
فلا يجوز لأحد يصلى خلف الإمام أن يركع قبل ركوعه أو يسجد 
قبل سجوده أو يكبر قبل نكبيره » أو ينتقل من ركن إلى آخر قبل 
انتقاله » كما لا يجوز أن يختلف المصلون فى الصف بعضهم عن بعض 
فى أداء الأركان 6 وإنما بجحب أن بؤدوها فى وقت واحد معا »» 


وقد حدد ددنهم ف كثير من العيادات الأوقات التى لا يجوز 
لهم أن يبسيقوها أو يتأخروا عئها » فللصلوات الخمس المأفروضة 
أوقاتها » وللحج وقته » وللصوم شهره المحدد » ويجب على جميع 
المسلمين: المكلفين أن بؤدوا هده العيادات فى تلك الأوقات ٠‏ 


إذا ٠٠‏ فما بالهم يختلفون اليوم اختلافات غير قابلة للحصر ؟ 
ما بالهم لا يوحدهم غرض دينى ولا ملطب عقيدى » ولا هدف إسلامي 


ساءهةسم 


ولا مصلحة مشتركة ؟ ٠٠‏ إنهم لا يتحدون ف أحرج الأوقات وأدق 
الساعات » ولا تجتمع كلمتهم فى أهم القضايا لقره ٠٠‏ لابتحدون 
حتى فى نوعية مقاومة العدو الصهيونى ؛ ومواجهة الغزو الشيوعى : 
وإيقاف الحربالخاسرة دين الفراق .وير ان » وتضاقية الخساب عم 
جنود الكفر والإلحاد والشيطان » ويكوئون بهذا الاختلاف لقمة 
سائغة للقوى المحارية لهم ولدينهم » ويرضون أن يكونوا كرة 
متقاذفة فى « لعية الأمم » ٠٠‏ ونرى الاختلاف بيذنهم فالمؤتمرات 

رات اخ ل اه التى هم فيها أقلية لا يوحدهم « تأديب » 
أكثرية 6 أو تأنيب ضصمير 4 أفهل ا موتى العقول والأفهام 5 أم 
أنهم مرضون الإسلام أشكالا ومظاهر 4 ولا بشعونه ف داكرة الواقع 
والحقيقة ! ؟ ٠‏ 


حت 3 




















































































اللهم ٠٠‏ لا تسلط علينا نظاما يعد الأنفاس ! () 


لدى زيارتى الأولى للسعودية كان يسآلنى كل الأخوة - ولا 
سيماأ الشياب ‏ الذين علموا أنى من الهند وأنى أرأس تحرير جريدة 
عربية ؛ عن مذابح « آسام «6 التى صادف وقوعها - من سوء الحظ ‏ 
زمن زيارتى للملكة الكردمة وه وكنت آتذاك قد شرحت معض أسياب 
الاضطرابات الطائفية فى الهند عامة » والأمننياب المتعلقة بوضنع 
« آسام » خاصة 0 فكان بعضهم يقتئع » وبعضهم لا يقنتع » 
ويقول : إن هذا 2 إلى ضعف المسلدين أنفسهم » لماذا لا ينتقم 
المسلمون دن الظلمة الذين يصدون عليهم الويلات 0 6 فأقول لهم ا 
يا إخوتى هل تظنون أن المضروب يقف مكتوف اليد ساكتا واجما 
لا يحاول أن برد الصاع .بالصاع 5ه 


ولقد قلت لبعض الإخوة الذين رأيت فيهم: وعيا إسلاميا كافيا 
ولمست فيهم خفة الروح والذكاء : إن المسلمين فى الهند مضطهدون 
ف أجسائهم 6 ولكنهم | والحمد لله لبيسوا مضطهدين فى ديذهم 
وعقيدتهم أضطهادا يلقاه المسلمون فى كثير من البلاد » وطلبت منهم 
أن يدلونى على بلد يعيش فيه الإنسان المسلم من غير اضطهاد 
جسمانى أو عقيدى !! إن المسلمين مضطودون قليلا أو كثيرا ف كل 
مكان ث0 ولا برفعون صونا ضد الاضطيهاد » إنهم مبضربون ولا 
يستطيعون أن يتأوهوا » يظلمون ولا يجوز لهم أن يبكوا » يسحقون 
ولا يدق لهم أن معواوا. «دولكن السلمين ف الين عد و الخمه” ل 
لهم الحق أن يصيحوا إذا ضربوا » ويرقعوا صوتهم بالعويل إذا 
شعروا بشدة الألم » وقد تؤدى صيحتهم بعض الدور » يمتنع 
القاريي نمضن الو مك عن عقلي ‏ القري وه 


قلت لهم إن بلادا إسلامية لا يستطيع الإنسان المسلم أن 


0 


)١(‏ نشر فى العدد : /١6‏ السنة 5 يوم 8؟/ مايو 1914817 م 





5-2 سما 


بتنفس فيها بتلك الحرية الثى يتنفس بها المرء المسلم فى الهند ٠٠‏ 
إننا نيثئى مدارس ومساجد © ونقند ا الشعائر ) وتعيد الله كما نشاء » 
ونصطدم بالهنادك على أمور خفيفة إذا كان فيها مساس بأى شعيرة 
إسلامية ولو من بعيد » ونجدٍ فى كثرة وجيهة من الهنادك ‏ الذين 
فيهم بعض طيب الخلق ووعى كرم الجوار ‏ آذانا صاغية ٠٠‏ فهم 
يضمون صوتهم إلى صوتنا » ويقفون بجانينا ٠٠‏ 


وعلى كل حال لسنا ق بلد تعد فيه الأنفاس » ويعيش فيه 
المرء وهو يخاف على نفسه من زوجته أو ابنه » وأقرب آقربائه 
وأحب أحبائه » لأنهم قد يسرقون أخباره إلى الحكومة فتسومهم 


ضقن فق النومديهن' المتمن »«مستركقى الصيدن + قريرئ 
العيون » أما الذى بدأنأ نواجهه من المواطئين ‏ الهنادك منذ 
استقلال الهئد ‏ من الصدامات والاضطرابات » فذاك شىء لا يرجع 
الى انهف لقي وجدها ولس كد برجم إلى مضا الأدرا- 


ونرجو الله العلى القدير أن يديم علينا راحة الضمير هذه ؛ 


حب تبت 2 


| إلى رشدكم يا قومنا 0١!‏ 


ن هناك قضيتين تأتان ن على اسن قاكمة القضابا التى تهم 
0 الإسلامى الهوندى اليوم ه وهما قضية <« الأحوال الشخصية 
للمسلمين »6 وقضبية اللغة الأردية » وهما وحدهما اللتان تشغلان 
اليوم الحيز الذكدر من أعيمدة الصحف والمحلات الإسلامية ف 
ل 4 وتستقطبان القدر الأكبير دن اهتمام المسلمين 5 اختلاف 
المذاهب والوجهات » وتستغرقان الكمية الكبرى من الخدمة والوقت 
والجهد ؛ ولو استطعت أن تصغى لجو الهند وسمائها لسمعت لهما 
ضجة ما سمعت مثلها لشىء من الأشياء فى الوقت الراهن ٠‏ 


وتعقد لهما مؤتمرات وندوات » وتطلق فى حقهما نداءات 
وتصريحات واحتحاجات 6 وتكتب حولهما مقالات » وتلقى محاضرات 
وخطابات: + ولقد كرق. ذلك كله جوا بدل على يقظة السلمين. الهنوة 
الدينية 6 وحيوية ضميرهم الإسلامى « 


ولقد كانوا يخوضون المعركة مع الحكومة الهندية من أجلهما 
منذ وقت أطول » منذ ما بعد الاستقلال مباشرة » منذ أن أدركو 
أنها تريد أن تقف منههأ موقفا غير عادل » بل وموقفا عدائيا ٠‏ 
وكانت المعركة التى كانوا يخوضونها بسلاح الدستور الهندى الذى 
أعطى الأقليات حق الاحتفاظ بثقافتها وديئها وحضارتها ولغتها 
وأديها 320 قد حميت قليلا منذ الأعوام الأخيرة » منذ أن شعر 
المسلمون أن الحكومة الهندية غير جادة فى إعطائهم حقهم » ولا 
سيما الحقوق التى تتعلق بشخصيتهم الإسلامية وثقافتهم المميزة » 
منذ أن شعروا أن العقلية الهندوكية المتطرفة المتعصبة قد أصبحت 
تملك فى الأجهزة الحكومية ومن السلطة ما تستطيع به تحويل البلاد 
دولة هندوكية فى الواقع العملى » وفرض إرادتها على الأقلية 
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الإسلامية وعلى الأقليات الأخرى ٠٠‏ وأنها ‏ عاجلا أو آجلا تستطيع 
أن تقول للأقليات فى صراحة لا تقبل تأويلا » إن ن أمامكم أحد الخيارين 
إما أن تعيشوا فى الهند رهن إنسا ركنا وطوع أمرنا » متصهرين قَْ 
بوتقة ديننا وحضارتنا وثقافتنا » وإما أن تهاجروا إلى أرض لتعيشوا 
فيها وفق ما تريدون ٠‏ 


أما القضية الأولى ؛ وهى قضية « الأحوال الشخصية 
للمسلمين » وهى تخص المسلمين وحدهم أولا وآخرا » فقد كونوا 
لها هيكة مستقلة يجانب عدد من الجماعات والمنمظات الإسلامية 
تقوم بمساعيها المشكورة فى هذه السبيل منذ اليوم الأول ٠٠‏ 


وأما القضية الثانية وهى قضية اللغة الأردية » وهى قضية 

مشتركة لجميع محبى اللغة والناطقين بها » ولا تخص المسلمين دون 
غيرهم » مع أن المسلمين هم الذين يشكلون عددا أكير للناطقين بها 
كلغة ألتفام ل الثقافة والعلم والأدب » ولهذا فقد كان يخوض 
المعركة للحصول على حق هذه اللغة كل من دنطق يها ويفضلها على 
اللغات الهندية الأخرى بصفتها أعذيها وأسهلها وأخفها » وكان على 
رأسهم أدباؤها وشعراؤها وكتابها المسلمون الذين كانوا قد شكلوا 
لتحقيق الغرض |اأنشود جمعيات أردية كثيرة تطالب الحكومة 
بالاعتراف بها لغة ثانوية فى البلاد تلى الهندوكية فى العناية بإنهاضها 
ونشرها على المستوى الرسمى ٠‏ 


ثم حدث بشأن كل من القضيتين حادث جعل العنبين يهما 
يشعرون بمدى المؤامرة التى تبيت ضد قضيتهم فى جدية وتفكير 
مدروس فى اتصال لا ينقطع » ويدركون مدى الخطر المحدق . 
كالسيف المصلت على رأسهم » لهذا وجب أن يواجهوا الخطر قبل 
أن يصير واقعا لا يدرك » وأن يستجمعوا قواهم ؛ ويصبوا كل 
ما يمكنهم من الجهود فى كئاة مطالية الاعتراف معدالة 8 4 
والاعتراف بالحقوق التى تستحقها فى ضوء الدستور الهنذع : 93 


جياة تت 


أما الأردية فقد حدث فى شأنها أن أحد الوزراء الهندوكى 
غن رأيه المسموم ضدها بصورة علنية » وكان الرأى يعكس إطار 
التفكير لدى الهندوس فى شأن الأردية » حيث أتهمها بأنها مستوردة 
وبأنها لعة الغزاة المسلمين المستعمرين لهذه الملاد » وتكرر اتهامه 
هذا فى عدد من الحفلات والمؤتمرات ٠٠‏ وكان المتوقع أن الحكومة 
الإقليمية » أو الحزب الذى ينتمى إليه ‏ وهو حزب. اللؤتمر - 
أو كبير وزراء الولاية أو الحكومة المركزية ستوأخذه بصورة من 
الصور على رأيه الذى يضاد دستور الهند وميثاق الحزب ومصلحة 
الحكومة المركزية والإقليمية » ويلحق الأضرار بوحدة البلاد وأمنها » 
ولا سيما بعد هذه الاحتجاجات الصارخة المتواصلة التى لم تقف 
حتى الآن » ولكن شيئًا ما من هذا القبيل لم يحدث » مما أكد أن 
الحكومة ‏ وقد تسرب إليها أولو عصبية هندوكية من الهنادك » 
وأصبح الحل والعقد بأيديهم قد قررت أن تخضع لإرادة 
الأغلبية وأن لآ تفعل إلا ما تريده الأغلبية ٠+‏ وما كان الهندوس 
ليحاربوا الأردية ويصببوها مضادة للختهم لو لم يكن أغلب الناطقين 
بها هم المسلمون لأنهم يتعصبون ضد كل شسىء يتصل بالمسلمين ٠‏ 


وعلى كل فإن رجال الأردية ند قاموا الآن ليأخذوا حقها من 
الحكومة ».وريها لا يتعدون حتى.يملوا عليه » وما المضؤل عليه 
ممرجو ق المستقيل القريب نظرا لسكوت الحكومة الذى يبدو كأنه 
لا بقبل التغبير ٠‏ 

وأما قضية الخحوال الشخصية للمسلمين » فقد حدث فى شأنها 
دعوى ضد الرحل المسلم الذى كان قد طلقها إلى المحكمة 
الوندية العليا » وطلبت فيها من المحكمة أن تكلف الرجل باعطائها 
النفقة بعد الطلاق ومضى مدة العدة ٠٠+‏ فأصدرت المحكمة الأمر 
بإعطائه النفقة لها مقدر حددته حتى تكتزوج رجلا آخر » وصدرت 


هده 


فى إضدارها هذا الأمر'عن' البند ه؟1 فى القانون الجنائى الهندى » 
وقالت إن:< التاع » الوارد فى القرآن » إنما يعنى النفقة قيما بعد 
الطلاق ومضى المدة كذلك » وصرحت فى القدمة التى كتبتها لهذا 

» أن البند ١١٠5‏ هو الذى يكون سارى المفعول فى القضية 
المرفوعة للمحكمة » مهما كان حكم الشريعة لدى المسلمين » وأوصت 
الحكومة بتنفيذ القانون المدنى الموحد فى البلاد » لأن القوانين 
المختلفة تؤدى إلى تمزق البلاد وتخدش .امن والسلامة ٠‏ 


وهذا الحادث قد بعث المعنيين بالقضايا. الإسلامية فى الهند 
مصورة غير معهودة ‏ أن يصنعوأا ما يستطيعونه لحصانة الأحوال 
الشخصية للمسلمين وصيانة الشريعة الإسلامية » :ولا سيما بعد ما 
رأوا أن جميع تصريحات الاحتجاج وجميع الحفلات والندوات التى 
إكاموها فى هذا الصذد لم تحرك من الحكومة ساكنا » بل نهض 

يعض المأجورين وبعض مغسولى الأدمغة من النتمين إلى الإسلام 
ليلل قف داخل البرلمان الهندى على صحة الحكم الذى أصدرته 
المحكمة العليا م كما نهض عدد من السيدات المتحررات من كيود 
الإسلام 6 وعدد من الكتاب الممغضين لإدسلام المتسمين بالأسماء 
العربية الإسلامية التى تدل على كونهم مسلمين » ليكتيوا مقالات 
ورسائل يثيتون من خلالها أن السيدات المسلمات مظلومات » وأن 
الرجال المسلمين ظالمون !! ٠‏ 

ولكن أغلبية المسلمين الساحقة لا تحب إلا الإسلام كما هو » 
دون تأويل أو شرح من عند من لا يعرف من الإسلام إلا أسمه » ومن 
محكمة من المحاكم وبرلمان من البرلمانات ٠‏ 
ولقد نهض رجال العلم والفكر والدعوة ليواجهوا سدا التحدى 
الدينى :الخطر ضد الشريعة الإسلامية ٠٠‏ وحركوا الجماعات 
والهيئات القائمة لخدمة الإسلام والمسلمين » ونحمد الله أنها جميعا 
قد نشطت لتقوم بكل مسامغة ممكنة فى خدمة القضية الإسلامية .٠‏ 


الهم 


ركم ولط ذا "السنون كسطانب ال رقن الكلقوة فا 
واحدا » وأن برأبوا كل صدع فى الصف » وبئيذوا جميم الخلافات 
الفرعية » ويتنازلوا عن الأثانية الشخصية » والعصبية الحزبية 
والجماعية » لأنهم الآن قد وقفوا فى موقف حرج حساس جدا » فى 
شأن قضية لهم لو خسروها ‏ لا قدر الله لخسروا شخصيتهم 
الإسلامية وكيانهم الديئى ٠٠‏ 

ولكنهم بدو كأنهم قرروا عدم الايتعاد عن هذا الداء العضال 
الذى يفت فى عضد المسلمين فى كل مكان فى العا » داء الفرقة 
والشقاق وداء الأنانية وداء المصلحة الفردية والحزيية والجماعية » 
فى الوقت الذى قرر عدو القضية أن يحدث الفرقة فى الصف + وآن 
يكُسب من المأجورين من يحارب المسلمين من داخل الصف » فنرى 
كل جماعة تحارب بشكل خفى أو جلى ما تقوم به الجماعة الأخرى . 
وكل جماعة تريد أن تكسب الشعبية دون الأخرى » وأن يسبح الناس 
بمحد مسئوليها وحدمم 5 


ووالله إنهم لن يكسبوا هذه القضية ذات الأهمية القصوى لو 
أنهم سارو! على هذه الشاكلة » ونفخوا فى أبواقهم المختلفة ٠‏ 


فإلى رشدكم يا قومنا فى مثل هذه القضية الخطيرة التى هى 


قفضة الهاة أن اوت .ء 


عقو 



























































وكانت الضجة عن حق () . 


إن ما أصدرته المحكمة العليا ( 0085 لتستوصوع ) الهوندية 
فى الأبام الأخيرة فيما يتعلق بوجوب النفقة على الرجل المسام 
نحو أأرآة الثى طلقها ما لم تتزوج ؛ قد ترك ضجة كبيرة فى المجتمع 
الإسلامى الهندى ؛ وتبادر قادة المسلمين وزعماؤهم: الحريصون 
على شريعة ره » فأصدروا بيانات احتجاج صريحة ضد هذا | 4 
وأخطروا المسئولين برد فعل المسلمين العنيف نحو هذا القرار ٠‏ 


وكائث الضجة عن حق » إن المسلمين بروئه تدخلا ق أحو الهم 
الشخصية ولا سدما وأن المحكمة تعدت حدود سلطتها لتقدم. إلى 
الحكومة توصية بضرورة تطبيق قائون مدنى موخد ق البلاد » تذرعا 
بآن قوانين الأحوال الشخصية لأصحاب الديانات المختلفة التى تقوم 
على نظريات متضاربة ومتحاربة تجعل البلاد تعيش التناقضات » 
وصرحت بن الأخلاقيات تفضل الدين ؛ ولا يمكن التضحية بها ى 
سبيل الدين »+ وصدر القضاة ف هذا الحكم عن جهل بالإسلام 
حيث قالوا : أن الآيات الخاصة من القرآن 6 النى قال فيها محمد 
ح يوت كذا وكذا ٠‏ تسوه مستولية شير على الركل بحر الراة 
التى طلقها ٠‏ 

وأضافت تقول : إن البئد 5؟١‏ من القانون الجنائى للدستور 
الهندق .. الذى يستوجب إنفاق الرجل على المرأة المطلقة - 
لا يتصادم مع الأحوال الشخصية للمسلمين ؛ لأن الأحوال الشخصية 
تستوحجب النفقة على الرجل نحو مطلقته قف مدة العدة » والقانون 
الجنائى الهندى يستوجب الإنفاق عليها ريثما تتزوج . 


. وإن قلق المسلمين تجاه هذا الحكم ؛ يرجع إلى مخاوفهم من 


. نثشر في العدد : ؟1/ السئة 8 عا يوم 21/6 م‎ )١( 





اا 


انتخلال الستاضر المثرفة المعارعة اكخضوال المسلميق الشخصة + 
لهذا الحكم لتأكيد ضرورة تطبيق قانون مدنى موحد » كما ركزت 
على ذلك المحكمة العليا ؛ كما أن ن المسلمين يروت متصادما خم 
الشخصية ويرونه محاولة للتدخل فيها 0 00 7 


وف الوقت الذى ببدى : فيه جمهور المسلمين ا وقأذتهم, 
قلقهم ومخاوفهم ه يشأن هذا القخرار » يطو لمعض المسامن 6 مدن 
يز عمون أنهم ذوو الاتجاه العلمائى ؛ أو أنهم متحررون يريدون 
التخلص من قيود الدين وحدود الخخلاق م6 أو معن لهم معض. 
الأغراض الخسيسة » نحلو لهؤلاء جميعا أن ديذوا د البالغ 3 
وارتياحهم الكبير نحو الحكم » وقد طلب بعضهم. ء علماء المسلمين 
وقادتهم بأن يبرهنوا إذا كان لديهم: نص صريح -يمنع المرء المسلم 
عن الإنفاق على مطلقته فيما بعد العدة ل 
أو قصدوا أن يغيب - أن الإسلام دين رحمة ومواساة وكفالة » 
وأنه قد حرض المرأ المسلم على ذلك بطرق مختلفة » وأن الأخلاقيات. 
الإسلامية :: تقتفى أن ينفق المرء على كل الفقراء والمساكين والعجزة ؛ 
ول الذي عنس لهم وجه الحباة ٠٠‏ ولكن هناك فرقا بين الترغيب 
وبين الإيجاب » إن الشريعة الإسلامية لم توجب على المرء المسلم 
النفقة نحو مطلقته فيما معد العدة ٠٠‏ ميئما هذا الحكم الصادر عن 
المحكمة العليا الهندية يوجب على المرء النفقة عليها ما لم_تتزوج 3 


ولقد ساغ لبعذة ي المارعن أن يشيدوا. ق الماء العكر » فقالوا : 

ن مثل هذه را المسلمة المطلقة التى تعيشن الذل والمهانة والفقر 
انعم لكان لها كدالة من عند بيت لما فى شغلا الخلافة الإسلامية » . 
فإذا تكرمت المحكمة الهندية بتكليف المرء بالإنفاق عليها » فإنها اتبعت . 
سنن الخلافة ونحن نسأل أمثال هؤلاء : لاذا لم تكفلها الحكومة 
بدورهاأ ؟ ولاذا تنظم لها الإنفاق دن حسانها الخاص » مثل 
الخلافة الإسلامية ؟ إن الخلافة الإسلامية فق عهدها لم تكلف المرء 
الإنفاق على مطلقته  »‏ ولو شاءت لكلفته إذا رأت مسافا. . 

لذلك فى الشريعة ‏ وإنما هيآت. لها المعاشى من عندها ٠‏ 


0 


وإن مما يزيد قلق المسلمين نحو هذا الحكم وأمثاله أن الحكومة 
الهندية رغم إعطائها الوعد يعدم التدخلى أحوال المسلمين الشخصية 
وإعطائها التأكيد لذلك مرات عديدة > لا ترضخى بحيلة أو بأخرى أن 
تلثى البند 44 من الدستور الهندى الذى يقتضى أن تبذل محاولاتها 
لتطبيق قانون مدنى موحد ؛ رغم مطالية المسلمين المتواصلة يذلك 3 
وحتى أنها لا ترخى أن تدخل على هذا البئد من التعديل ما يستثنى 


جا هه 
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لو زرت هذه المدارس لرأيت عجبا ! )١(‏ 


للمدارس والجامعات الإسلامية الأهلية فى شبه القارة الهندية ؛ 
لينتهى فى منتصف شصعيان » والفترة فيما بين ذلك فترة الإجازة 
السنوية ٠‏ 


ولو أتيح لك أن تزور هذه المدارس والجامعات فى شهر شوال 
لرأيت منظرا خلاها فريدا فى الشكل والمعنى » لرأيت جنباتها غاصة 
بطلاب العلوم القاصدين من أنحاء اليلاد + طلاب سيماهم اليساطة 
فى المأكل والملبس » تجدوهم الرغية فى التزود من العلوم الإسلامية : 
والتربية الدينية وخدمة الدعوة الإسلامية » لا الرغغة فى منصب 
حكومى أو جاه رسمى أو كسب مادى ؛ لأن شهاداتها غير مقبولة 
لدى الحكومة ومدارسها وجامعاتها » ولذن خريجيها للا أمل لهم قَْ 
المكاسب المادية العريضة أو المناصب الحكومية التى قد تدر رزقا 
واسعا وعيشا رغيدا » والتى تتحلب لها الأفواه وتتلمظ لها الشفاه ٠‏ 


ولرأيت أن إجراءات الالتحاق تتم كذلك فى بساطة وسهولة » 
ليس لها تعقيدات ولا سلسلة لقاءات طويلة » واجتماعات فارغة 
ومقابيلات كثيرة » ومراجعات مملة » وتردد على المكاتب ٠٠‏ ثم ليس 
هناك رسوم الالتحاق ولا رسوم تعليمية » ولا أجور حجرات سكنية 
وتسهيلات دراسية » بل التعليم مجانى والسكن مجانى » والكتب 
معارة للطلاب » والدواء وألعغذاء مجانى كذلك فى جل المدارس 
والجامعات » ولا سيما الجامعة الأم » الجامعة الإسلامية دار العلوم 
ديوبند ( الهند ) » التى تعطى طلابها بالإضافة إلى التعليم 
المجانى والسكن والكتب والغذاء والدواء والكساء عشرين روبية 





)١(‏ نشر فى العدد : 18 / السنة م يوم 16/ يوليو 19488 م. 


عنج :ا سه 


شهريا » وتسعين روبية مرتين فى السنة » للأخذية والأكسية » وملايس 
تقيهم المرد فق فصل الشتاء ٠‏ 


وقد تظن أن هذا التعليم إذا كان لا يستخدم لكسب الرزق 
وتحصيل المناصب الرسمية ٠‏ فقد يكون الإقبال علية قليلا » ولكنى 
أود من صميم القلب أن تيح أك الله عز وجل أن تزور هذه المدارس 
والجامعات فى شهر الالتخاق ؛ لكى يزداد عجبك من هذا العنذد 
الجم » والكثرة الهائلة التى تقصد هذه المدارس وتلك الجامعات ٠‏ 
حسب سعة كل منها هه وهذا يدل هو الآخر على مدى العيرة التى 
يتميز بها هذا الشعب المسلم وحرصه على الدعوة والرسالة » ومدى 
احتضانه للكتاب والسنة » ومدى صموده فى وجه الإغراءات المادية 
فى ذنيا اليوم » التى أصبحت فيها المادة أكير الأصنام التى يقدم 
لها أكبر نصيب من العبادة والنذور والقرابين ٠‏ 


ومع تزايد إقبال أبناء العصر على حطام الدنيا وتزايد عنايتهم 
يجائب المادة والمعدة » متزايد عدد الطلاب ق هذه .المدارس. 
والجامعات كل عام 6 وكانت بدابة هذا العام الدراسى ه.ة_.5 :ام 
تبشر بأمل باسم ومستقبل مشرق للتعليم الإسلامى والتربية الدينية 
بصورة عجيبة غير معهودة » فقد تزايد عدد الطلاب فى كل من هذه 
المدارس والجامعات بشكل غير معهود » كما تفيد الأنباء الواردة 
عنها » ولا سيما الجامعة الإسلامية دار العلوم ديويئد ل وهى 
أكير هذه المدارس والجامعات المعاصرة وأقدمها على الإطلاق ل 
وقد ارتفعت نسبة عدد الطلاب فيها ضعفين » رغما من شدة الشروط 
التى التزمها المسكولون لدى إجراءات الانتساب » رغما من تشددهم 
قى الامتحان الذى يديه الراغب ف الانتساب » مما يدل على ان 
الشعور بالحاتجة إلى زيادة اللؤهل العلمى قد نما لدى الطلاب ى 
السئوات الأخيرة » وأن القائمين على المدارس والجامعات فى الهند 
قد أضغوا ف جدية إلى نداء الجامعة الأم ) الجامعة الإسلامية دار 
العلوم ‏ ديوبند ) للعناية رفع مستوى الطلاب التعليمى والتربوى 
والأخلاقى » حبث كانت قد لاحظت انحداره + 1 


ا 


وإذا كان تزأيد عدد الطلاب ف هذه المدارس والجامعات 
يعكس بشكل مباشر رغبتهم فى التزود من علوم الكتاب والسنة 
مقصد خدمة الذين والأمة والدعوة 4 فإنى أرجو هق ثقة من هذه 
لتحويلها إلى هواية إن شاء الله » أن الظروف تتطلب منا أن نجعل 
التعليم الإسلامى وكسب علوم الكتاب والسنة وبالتالى خدمة الدين 
الأرض ومغاربها » وف الهند وشبه القارة الهندية بالذات ؛ إلى رجال 
أكفاء ودعاة مؤهلين م وعلماء ذوى مصيرة وألمعية وذكاء غير عادى 3 


أما بالنسية إلى الجامعة الإسلامية دار العلو م - ديويئد ) 
فيمكن أن نؤكد أنها أزمعت على هذا النهبج الذى أشرنا إليه » 
وسدحالفها التوفدق ف هذا الصدد » فإن الله من وراء القصد . 
. وليس أدل على قصدها المازم من أنها قبلت هذا العدد الهائل من 

الطلاب فى العام الدراسى الحالى فوق طاقتها » متوكلة على الله » 
واثقة من هذا الشعب المسلم 2 هذه الديار »؛ والذى استجاب دائما 
لدعوتها » ووقف دائما يجائيها ؛ وقدم لها دائما ما أمكنه من د 
مادى ومعنوى ؛ وانطلاقا من هذه الثقة قال الرئيس المساعد للجامعة 
فضيلة الشيخ « وحيد الزمان الكيرانوى » » فى إحدى الحفلات 
الشعبية خلال جولته الميدانية الموسعة بهدف تعريف الشعب بمشاريع 
الجامعة التعليمية والبنائية الجديدة : إن الجامعة هى الوحيدة بين 
شقيقاتها » من المدارس والجامعات الإسلامية الأهلية إنها الوحدة 
التى ليس لها حسابات عريضة ف البنوك » وإنما حسابات فى جدوه 
أيها الشعب المسلم الغيور © وأنه قد يمر على الجامعة دوم لا توجد 
عندها نفقة غد » ولا بوجد عندها ما تصرف به رواتب هذا العدد 
الهاكل الهائل من الأساتذة والموظفين » ولكن لا تمضى ليلة الغد إلا 
وقد وفر الله لها ما يفرج عنها الحزن من حيث لا تحتسب ٠‏ 


ل ل 























قلاع حصينة للدين )١(‏ 


لقد بدآت المدارس والجامعات الإسلامية فى شيه القارة 
الهندية عامها الدراسى فى شهر شوال ١:١5‏ ه ب باء؛١‏ ه ككل 
الأعوام الدراسية » وتم قبول الطلاب الجدد ؛ كما تم نقل الطلاب 
القدامى ٠*٠‏ إلى السنوات الأعلى » وانتهت عملية الترتيبات اثلازمة 


ليداية التعليم » ويداً التعليم فعلا ٠٠‏ 


وإن الشىء الجدير بالملاحظة قَْ هذه المناسمة 2 أن عدد 
الطلاب يتزايد كل عام » كما كتزامد المدارس » رغم أن المتخرجين فى 
هذه الجامعات والمدارس الإسسبلامية الأهلية والحائزين على 
شهاداتها » لا بجدون أمامهم فرصضة المناصب الرسمية والوظائقف 
الحكومية »؛ ذات الرواتب الأمرغوب فيها » ولا تقيلهم الجامعات 
والكليات الحكومية إلا أستثناء ‏ أسائاة ومدرسين عندها ٠.٠‏ 

ورغم ذلك فإن نسبة الطلاب ترتفع فى كل من هذه المدارس 
والجامعات الإسلامية الأهلية » التى قسير بتبرعات المسلمين وحدهم» 
ولا تقيل أى معوئة من الحكومة » ويزداد إقبال أفلاذ أكياد المسلمين 
عليها » مما يدل على أن الوعى الديئنى بات بزداد ق المسلمين » وأن 
الشعور يصيانة العقيدة » وتحصين الشريعة » وحماية الجيل الناشىء 
من الذوبان ف العقائد وتعاليم الديانات المختلفة ‏ والهند من أخصب 
بالإشارة والتسجيل ٠٠‏ وإن ذلك يرجع إلى طبيعة الصراع الذى 
فرض عليهم أن يعيشوه مع المواطنين الهوندوس ؛ وهم الأغلمية 
الكاسحة » حيث جعلوا المسلمين بمو أقفهم غير المعقولة يشعرون أن 
كيانهم الدينى غير مأمون » وأن وجودهم العقيدى فى خطر شديد ٠‏ 


(1) نشر فى العدد : 19 / السنة 9 - اليوم يوم 1987/9/1١‏ م . 


4ب 


إن طبيعة الصراع ؛ بين أمتين يبعث كلا منهما على إعداد العدة 
وصنع القوة 4 والعئاية بمرتكزاتها الفقيدية والحضارية والثقافية 3 
حتى لا يمسها أحد يسوء ٠‏ 


كم من محاولات وكم من مساع بذلت وتبذل من أجل القضاء 
على الكيان الإسلاهمى ف الهند » ومن أجل نزع النشسء الإسلامى 
من حضن الدين والعقيدة » ومن آجل إرغام المسلمين على أن يتخوا 
إذا أرادوا أن مِعَنْشوا فى هذا اليلد كليا أو جزئيا عن شريعتهم 
ومكتضى دينهم 6 وعن شخصيتهم الإسلامية المتميزة 6 وأن يذويوا 
فتمؤتقة اليخضية الوطفية الملمانية العامة نمه لعن امامت 
بفضل من الله وحده ‏ لم يقبلوا ذلك فى قليل أو كثير » بل ازدادوا 
عناية يما يحمى ديثهم » ويصو ون شريعتهم » ويمنعم شخصيتهم من 
الذويان 6 وبمنع جيلهم الجديد من الارتماء فى حضن المعتقدات 
الخرافية والتقاليد و الطقوس الوثنية ٠‏ 


وإن: هذه' المدارس والجامعات الإسلامية الأهلية ‏ كما قلت 
مرارا قلاع حصينة للدين » وهى التى تضمن للمسلمين بقاءهم 
ويقاء دينهم مع يه مزاياهم الحضارية والثقافية 4 ولولاها ها 
كان لهم هذا الكيان الدينى الشامخ المستقل الصلب الذى لا يقبل أى 
والسنة 4 ودعاة الدين 4 وخطياء الإسلام 3 وأئمة المساجد 43 وقادة 
الفكر » ورجال التربية والتعليم وزعماء الإصلاح » وكتابا ومؤلفين 
فى المواضيع الإسلامية وصحفيين إسلاميين » وأدباء الدعوة والتبليغ» 
1 16 الجراسات الإسلامية » والباحثين فى علوم الكتاب والسنة » 
وعلماء العرمية 14ذانها وفتونها ومنانس الرخال + ومكرجى الكيظالة 
30 الأجيال وه لل للمسلمين 00 الدينى 0 4 
لابين اللجيل الإسلامى الناشىء هذا الإقبسال الطوت على دور 
اي 0 و الإشسعاع الفكرى والعتيدي هوه 

.لاب 


55-5 


ماذا تعثى ‏ المدرسة » فى الهند ؟ )١(‏ 


إن المرابطين على الثغر الإسلامى ف الهند. كانوا عقلاء آذكياء 
يوم شادوا للحفاظ على الكيان الإسلامى ق مدى البلاد معاقل 
حصيذ دق صورة المدارس والمعاهد » إنهم رأوا أنه لا يمكن الوقوف 
ف وجه الخصوم الفاتحين ‏ أعنى الإنجليز والقساوسة ورجال 
الاربساليات الدصينية ت القن :يملكون الحرل. و الطول 0 و اجنود 
والبنود ؛ ويتمتعون بأكبر سلطة وقوة على وجه الأرض فى عصرهم » 
وحكومات موطدة الأركان » ومملكة شامخة البنيان لا تغرب عنها 
الشمس » لا يمكن الوقوف فى وجههم. بسلاح الحديد والنار ولا'سبيل 
إلى مقاومة زحفهم العقاكدى الذى يمده زحفهم الاستعمارى السياسى 
بشن معركة مكشوفة فى الميدان تنفع فيها قوة الساعد والسئان ٠.٠‏ 


ولقد جربوا ‏ فعلا - محاولات عديدة للتخلص وخاضوا 
معارك عديدة » ولكنها باءت بالفشل وكان آخرها تلك المعركة التى 
خاضتها مع الإنجليز فى ميدان قرية « شاملى » ( الواقعة على مقربة 
نحو خمسين ميلا من مدينة ديوبند التى تحتضن أكبر وأقدم جامعة 
إسلامية خاصة بالمسلمين ) الكتبية المؤمنة المؤلفة من خلاصة عياد ش 
الله المخلصين ؛ و العلماء العاملين » وعلى رأسهم الإمام « محمد قاسم 
النانوتوى » أحد مؤسسى جامعة ديوبند » والحاج الصالح « أمداد 
أله » المعروف بالمهاجر المكتى » والعلاقة الفقنه « رشيد أحمد 
الكنكوهى » والحافظ ضامن ( الذى وقع شهيدا على أرض اعركة ) 
وغيرهم » ذلك لأن السلطة الحاكمة لا تقارم إلا بسلطة مثلها : 


ولهذا كان :من المحتم. إنشاء معاقل منبعة يهجمون منها على 
أوكار العدو » وتتكسر على صخرتها كل هجدة تصطدم بها » ويربون. 
فى داخلها الصفوة المختارة » والخلاصة المصطفاة من فثيان الإسلام ؛ 
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الال 


تربية دينية وإيمائية صحيحة » ويدججونهم بالأسلحة العلمية من 
كل نوع بنفع ف المعركة » وتكون بمثابة مراكز النوعية والأشسعاع 
فى كل شأن من شئون دينه وعقيدته ؛ ويشحن هناك بطاريته 
الإيمانية » وتكون كذلك بمثابة ثكنات إسلامية تمتلىء بقوات مسلحة 
مدرمة ذات غناء وكفاءة لدى كل معركة بين الجاهلية والإسلام 04 
وبين لهيب « أبى لهب » وسراج النبى محمد يم طبقا لتعبير 
الشاعر الإسلامى الدكتور محمد إقبال اه ش 


ولم تكن هذه الخطوة آمرا هينا وإثما كانت دعوة للموت 
الزوام وذلك لأن الإنجليز ‏ هم الآخرون ‏ نظروا إلى هذه 
المدارس باعتبارها ثكنات إسلامية » فقد كانوا أذكياء فى السياسة » 
يدركون خطورة الأمر قبل تمامه » ويتبينون أعقاب الأمور بالنظر 
إلى صدورها مهما كانت أشياها ملتوية (') ٠‏ 


فحسيوا هذا الأمر حسايا دقيقا » وتتبعوا المحاولات الإسلامية 
الهادفة إلى هذه. الناحية » وصبوا الويلات على أيطالها » والدليل 
على ذلك - مثلا ‏ قصة تعقب ومحاولات اعتقال الإمام « محمد 
قاسم النانوتوى © والشيخ الحاج عايد حسين من مؤسسى جامعة. 
ديوبند وغيرهما » تلك المحاولات التى دأبت عليها السلطة الإنجليزية؛ 
حتى قضوا نحبهم وما بدلوا تبديلا +٠‏ وعلى ذلك فكم من أبطان 
الرابطين على القدر ,الإسلامن م باكاوبا.من. اسالتي المرايطة ب 
عذب » وشرد » ونفى وقتل » وأهين ٠‏ 


5 من ذلك أن 0 المدرسة » إذا كانت تعنى: فى بلد ما 
مؤسسة تعليمية تلقن العلم والمعرفة فقط + وتزود الطلاب بالمعلومات 
وأشمل وآدق » إنها تعنى تلك الأهداف السامية التى أشرنا إليها 


تبين أعقاب الأمور إذا مدذستك وتقيل أشباها عليك صدورها 


عد الاعد 


نفا » إنها بمنزلة آلة تنفخ الحياة فى كيان المسلمين الدينى » إنها 

وسيلة وحددة الإمقاء المسلمين على الإسلام ق هذه الديار 6 إن 
المسلمين ههنا يحتاجون إليها احتياج الجاع إلى الغذاء والمريض 
إلى الدواء » والعريان إلى الكساء ؛ بل السمك إلى الماء . 


وإن مما بحدر بالتسجيل واأملاحظة أن المسلمين الهنود 
لا يطلقون كلمة « المدرسة » إلا على المدارس العربية الإسلامية 
الأهلية التى أقاموها لتلك الأغراض العظيمة ؛ أما المدارس الحكومية 
فلا بدعونها إلا مكلمة 2 أسكول « الإنجليزية النى دخلت فى اللغة 
الأردية » ثم إإنهم توسعواً فى كلمة « المدرسة » فأطلقوها على 
صعرى المدارس مثل الكتاتيب » وعلى كبرى المدارس حتى التى 
تعدل الجامعات ٠‏ 


وإذا كانت المدرسة قد أدت فيما قبل استقلال الهثد وتقسيمها 
ذلك الدور الجامع » فإنها تؤدى اليوم دورا لا يقل عن الأول » يل . 
قد يفوته بالقياس إلى الظروف والملايسات التى خلقها الاستقلال 
م ه والعصبيات الطائفية التى عمل الإنجليز على بث سمومها 
ف المجتمع الوندى » وزدع الإحن و العداوة والحقد فيما بين الهندوس 
والمسلمين » وما جلوا عن الهند حتى ثيتوا الشعور فى قلوب المواطنين 
الونادك بأن المسلمين هم خطرهم الحقيقى ومنافسهم الوحيد »© 
وعدوهم الطبيعى فى هذه البلاد ٠‏ 


ولقد 0 الهند سعد الاستقلال 1 دولة علمائية وقرر 
واضعو الدستور أن الحكومة لا تتعرض لدين المواطنين وعقيدتهم 
نفيا أو إثباتا » ولا تعلمهم ذلك فى مدارسها وجامعاتها إلا كمادة 
المعارف العامة > لأق: العنذ ذات. آلوان وأشكال من الأديان والشحل ؛ 
فليكن الحبل فى هذا الشآن متروكا على غارب المواطنين » هنالك برز 
دور هذه المدارس 34 لأن المسلمين لم تعد لديهم وسيلة إلى 2 
والقضايا الدينية ؛ والاستعانة فيما يتعلق بالحفاظ على حقوة 
وصيانة شسخصيتهم الإسلامية من الذويان حت ق معتقدات 


د 5/االت 


الأغلبية الهندوكية لم سعد لديهم إلا هذه المدارس والمؤسسات النى 
نشروا شيكتها ف :طول اليلاد وعرضها ٠‏ 


ولهذا أكثروا من إنشاء المدارس »؛ حتى بلغت عشرات الآلاف 
نحافيما فين الصنيرة والخيرة حو له تزال هذه السلسلة المباركة 
لإنشاء المدارس والمؤسسات قائمة » والمءنيون بالقضايا الإسلامية 
من أفاضل علماء الهند دائموا الدراسة لأوضاع المسلن الحيكية 
والاجتماعية ق كل منطقة قف الهند 6 ودائيو التفكير ق إنساء أمثال 
هذه القلاع فى كل مكار ن يحتاج إليها » وتوسع نطاق القديمة منها 
وتجديدها وتطويرها « 

ولذلك فإن تقديم العوه ل ا العامة الآدن اقية 
الأهلية فى الهند يعنى إسعاف المسلمين يشأن الحفاظ عار الدين 
والعقيدة والكبان الإسلامى ف هذه البلاد 4 و لابعنى مجرد تقديم 
العون للتزود بالمعلومات الثقافية والدينية وحدها ٠‏ 


15ل 


قصة المدار فس قو الجامعات الإسلامية الأهلية 
فى شبه القارة الهندية 


إذا كان هناك شعب أثلات تماسكه المطلوب فى الصراع 
الحضارى والثقاق والعقيدى »؛ معتمد! كل الاعتماد عل ىعون الله » 
ثم ساعده » وآكد نجاحه إلى حد كبير ىق صنع مستقيله ميده »6 
وكتابة حظه بمداد من جهده العقلى ووعيه العقيدى اأتبقظ ؛ وذكائه 
الفكرى والدينى » رغم اتصال المؤامرات وتسلسل المحاولات منذ 
مدة متطاولة بقصد تفريغه من أصالته الحضارية والثقافية والعقيدية: 
فإنه شعب عظيم حقا » سيتكسر ‏ بإذن الله على صخر عظمته 
وصموده »6 كل نوع من محاولات تذوديه واحتواكه ٠٠+‏ أن عظمة . 
الشعب لا تاس بكثرة أفراده وغنائه المادى » وتطوره فى الشكل 
والظهر. وارتقاع “مسيكواه. الاتتصييادى. واللشيقي و إجافتة لقند 
المحاكاة والتقليد » وإكثاره من استيراد الخبرات والمناهج والأفكار 
٠٠‏ وإنما تقاس عظمته بمدى قدرته على تجاوز المحن والأزمات » 
والنجاح فى إحباط المؤامرات التى تحاك هد ما يعتز به من عقيدة 
ودين وهدف » وضد قيمه ومثله الحضارية العريقة آلَتى تميزه عن 
غيره من الشعوب ٠٠‏ وإنما تقاس عظمته بقدر ما يتمتع به من غيره 
على مقوماته » ويقدر أصالة الفكر والتراث ٠‏ 


ذلكم هو شأن الشعب. الإسلامى الهندى الأبى المعتز بدينه 
وبكل ما يمت إليه نصلة ما » والذى أبى أن ينهار أمام الاستعمار 
القتوى الماكر ومحاولاته لتذويبه وصهره فى بوتقة المسيحية المشوهة 
والصليبية الحاقدة ٠٠‏ ولا يزال يخوض أعنف صراع حضارى 
وعقيدى تدور رحاه على طول الأرض التى يسكنها » والتى أفرغ 
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هل سد 


ف تطويرها الحضارى أصلح ما عنده من كفاءة وذكاء وجهد طوال 


نحن نعرف أن هناك شعوبا إسلامية فى كثير من بلاد الله ذات 
الحضارة العريقة والعقيدة الراسخة » ومع ذلك اسقطاع الاستعمار 
أن يفرض عليها الاستسلام كليا أو جزئًيا » ولم توفق من سوء الحظ 
رغم العقول المفكرة ورعم القيادة الجريكة ‏ أن تصمد فى وجه 
الاستعمار الذى منيت به صمودا مطلوبا » ولم تقدر على إحباط 
محاولاته الماكرة فكريا وعقديا ٠٠‏ 


ولكن الشعب الإسلامى الذى يقطن هذه القارة الشرقية » قد 
استطاع يحول الله وقوته » وبذكائه الدينى غير العادى » وبما بمتاز 
يه من صدق الولاء والانتماء إلى ألنبمى 'العربى الهاشمى الفرشى 
سيدنا محمد - وق ورسالته ودعوته الخالدة الياقية » وبروح 
التضحية والتفانى فى سبيل اندين الذى يعتز به » تلك الروح التى 
خلقتها فيه التربية الدينية والإيمانية المحيحة:» التى أخذه بها 
العلماء الريانيون 6 والدعاة الصادقون » الذين عصروا قواهم الفكرية 
والدعوية فى القيام بخدمة الدعوة والقركن ‏ استطاع أن يحبط 
مخاؤلات الاستممار المرمطاتى. فيما متعلق. يقوعة تمن حفن : الدين 
الإسلامى والحضارة الإسلامية والدعوة المحمدية » وإن استطاع 
الامتتمار أن يلحق يه بعش الخسائر مبياشيا و افتصاديا »نقإئة ام 
يستطع بحيلة أو بآأخرى أن يلحق به الأضرار حضاريا أو عقيديا 
ودينياً » رغم نظام التعليم والتربية الغربى الذى فرضه على آبناء 
البلد وآبناء هذه القارة » ليعد منهم جيلا هنديا فى جنسيته ولونه 
ودمه وأوربيا فى فكره وعقيدته ومنهج حياتثه » كما صرح يذنك أحد 
قاذة الاستعمار “وهو فصع عن هدفه بهن نظام التظليم والترفيدة 
الذى كان مطبقا فى هذه الديار ٠‏ 


تدرى ماذا صنع هذا الشعب لييقى صلب القناة تحهاءه 


7[ سه 


الاستعمار الغاشم ومؤامراته الاحتوائية والتذويبية ؟ محافظا على 
دبنه وعقيدته وحضارته ؟9 ميقا على الكيان الإسلامى ممزأماه 
وخصائصه ؟ 


لقد رأى أن الاستعمار قد قضى تماما على الدولة المغولية 
الإسلامية ‏ التى كانت على علاتها ترسا للإسلام والمسلمين فى 
الشرق الإسلامى ‏ وأنه أحكم قبضته على هذه البلاد » وأنه يحاول 
بكل ثقله السياسى والاقتصادى والثقاق والتعليمى أن يطمس معالم 
الإسلام هذه الأرض » وأن مجعلها أثرا بعد عين 4ه ويخلق أتدلسا 
آخر: فى الشرق » وبدل حضارته وثقافته محل الحضارة والثقافة 
الإسلامية 6 ورأى أن الإسلام وحده هو الهدف الأكدر الحقيقى 6 
وآن المواجهة والمجابهة ليست إلا بين المسيحية والإسلام ‏ رغم عدد 
من الديانات العريقة فى هذه الديار ذات الوثنية الذاهية فى أعماق 
التارييخ ‏ الأنه وحده الذى لا يعرف المسالمة والمهادنة والمساومة مع 
غيده من الديانات » ويجرى مع الرياح حيث هيت ؛ أما غيره من 
الديانات فهى تقبل الميوعة والاندماج والذوبان قى يسر » وترضى 
بالمساومة على « الأنافع والأرباح » و « الخسائر » فى سهولة ٠٠‏ 


ورأى أنه لا سبيل إلى مجابهته فى القريب العاجل ف المبدان 
بقوة الساعد والسنان » فعال إلى إذثساء قلاع ددئبة ف صورة المدارس 
والجامعات الإسلامية والمجامع والمؤسسات الثقافية » برمى داخلها 
النشء الإسلامى على التربية الإسلامية » ويثقفها بالثقافة 
الإسلامية » ويغذى المجتمع الإسلامى » بالدم الإأسلامى الصحيح 
الصافى » ويعد جيلا هنديا فى جنسته ودمه ولونه » حجازيا ومحمديا 
ف دينه وعقيدته وتفكيره ومنهج حياته » ويقاوم كل المؤامرات ضد 
الإسلام والمسلمين » ويعمل على محاربة الاستعمار وإزالة ضيابه 
الكثيف الخسيث عن جو هذه الأرض وسمائها » وقد كان هذا الشعب 
الإسلامى الوق المخلص موفقا فى ذلك ؛ وقد تم له كل ما أراج » 
وجاء يوم جلا فيه الاستعمار بعد مدة طويلة زرع خاللها نياتات 


لال سم 


مين أناء هذه القارة المنتمين إلى ديانات شتى وجنسيات مختافة ٠‏ 
ولا يزالون يعانون من حصادها المر ويلات لا أول لها ولا آخر ٠‏ 


الك هن الحلقات الأولى من قصة هذه المذارس والجامعات 
الإسلامية اأنبثة ى طول شبه القارة الهندية وعرضها والتى أدت 
دور الحارس الأمين والرابط النشسيط اليقط فى صيائة الكيان 
الإسلامى والحفاظ على شعائر الإسلام فى هذه الديار ؛ ومنعت 
حاولت أن تنتقم من الإسلام فى هذه الديار » لقاء الذل الذى أذاقه” 
إباها صلاح الدين الٌيوبى 555 أحد أدناء الإسلام اليمررة بم ق 
0 


لآ 


سيال سريع السير » وقارىء صبور لا يعرف الملل » وإيجازها ى 
كلمات أن هذه المدارس والجامعات الإسلامية » أدت دور الجندى 
الوق ف المرايطة على الثغر الإسلامى فى هذه الظروف العصييّة الى 
عقبت الاستقلال . 


وجلا الاستعمار بمساعى التحرير التى. قام بها أبناء البلاد : 
وكانت لأبنا الإسلام الأولوية والقدح المعلى فيه » وقامت فى الهند 
دولة علمائية لا تنحهاز لدين دون دين ؛ وإنذا تركت الحمل فيما 
يتعلق بالدين والعقيدة على الغارب ٠٠‏ ولكن أدواء الإحن والبغضاء 
والعداء » التى رمى بها الاستعمار أبناء هذه البلاد » أعطت ثمارها 
المغيضة » وبدآأت سلسلة الصراع بين أبناء الإسلام وبين غيرهم هن 
آبثاء البلاد الذين كانوا الأكثرية » وهم الإخوان الهندوس » ويبرد 
هو الآخر صراع حضارى وثقاف دقيق وعميق وشامل » يستهدف 
عفيدة المسلمين وثقافتهم وشريعة ربهم وأحكام كتابه وسنة نبيه » 
وقد تكون الحكومة معذورة بحكم موقفها العلمانى » وقد .تكون 


لام ل 


٠‏ متفرجة أو واقفة موكه اللف والدوران بحكم أغلبية الإخوان. 
الهوندوس ق البلاد 4 وق السلطة على السسواء ٠»‏ ولكن مسكولية 
المسلمين ومسئولية غيرهم من المواطنين أيضا تبقى قائمة نحو الحفاظا 
على العقيدة التى ينتمون إليها » والدين الذى يتبعونه . : 


هنالك برز دور هذه المدارس والجامعات ب وعلى رأسنها 
الجامعة الأم : الجامعة الإسلامية دار العلوم ‏ ديوبند ( الهند ) 
لأنه لم يعد هناك سبيل إلى الحفاظ على العقيدة وتوعية المحة 
الإأسلامى بأحكام الكتاب والسنة وإنار الطريق أمام المسلمين 
ليعرشوا مسلمين ومموتوا مسلمين » ويربوا أولادهم وأفلاذ أكبادهم 
على تعاليم الإسلام 6 لم بعد عن سميل إلا سبيل هذه المدارس 
والجامعات الإسلامية الأهلية » التى تسير يتبرعاتهم وحدها فى 
أغلب الأحايين ٠‏ 


وإن كل ما ترى اليوم فى شبه القارة الهندية من المد الإسلامى 
المرايد. 6 وكون لفحب الاساحيى وهف الفيعوى وخا الحاظفة : 
وشديد الحب لله ولرسوله ‏ يي » وكثير الحنين إلى مطلع فجر 
الإسلام ومهد الإيمان » ومن كون الثقافة الإسلامية تؤدى دورها 
المرتقب رغم المناخ الغير الملائم » وكون أبناء الإسلام يعيشون 
بمزاياهم الحضارية والثقافية والدعوية إنما يرجم الفضل 3 “كل 
ذلك إلى هذه المدارس والجامعات والمؤسسات والمعاهد الثقافية 
المنبثقة منها » والحركات والدعوات المتفجرة من ينبوعها ٠٠‏ 

ولقد سبق أن قلت : إن المدارس والجامعات الإسلامية إذا 
كانت تعنى فى غير الهند مجرد مراكز للتثقيف والتعليم والتربية 
فإنها فى الهند تحمل معنى أدق وأشمل من ذلك إنها قلاع الإسلام 
ههنا » إنها تصنع الرجال » وتربى الأيطال » وتخرج الدعاة وتصوغ 
العلماء والباحثين » وتمد المجتمع الإسلامى الهندى بكل ما يحتاج 
إليه من غذاء روحى ودواء إيهانى ووعى إسلامى » وتسعفه بكل 


كلا 


توجيه وإرشاد يحتاجه فيما يتصل بدينه ودنياه » وتعذيه بالعقول 
المفكرة والرؤوس المايرة والقيادة الصالحة » وتوقد مجامر القلوب 
إذا خمدت »+ وتشعل العواطف إذا فترت » وتوقظ المواهب إذا 
حعدث 2 فلتمق هذه القلا جصينة متينة 6 لتزدهر هذه الدوحات 
ولتتفرع » ولتنمو هذه الأشجار وتورق وتزهر وتثمر أكثر من ذى 
قيلءء ْ ْ 


سس ء خم سه 


الهيئة الخيرية المعطاءة )١(‏ 


إن الواجب على التاريخ أن يسجل بحروف عريضة ما يمتاز 
به المسلمون فى الهند ‏ ولا سيما علماؤٌ هم وقادتهم الدينيون ورجال 
الفكر والدعوة فيهم ‏ من التيقظ والحساسية المطلوبة نعو كل 
محاولة ضد أى شىء من أحكام دنهم وعقيدتهم وشريعتهم » ومن 
الملاحقة الدائبة لكل رأى أو فكرة تدس كرامة الأحكام الشرعية من 
قريب أو بعيد » وهو الثىء الوخيد الذى جعلهم يعيشون فى هذه 
البلاد ل بعد سقوط حكمهم وخلال الحكم الاستعمارى البريطانى » 
وبعد استقلال الهند » الذى خلق أوضاعا جديدة » ومتطليات جديدةق 
وقضايا غير التى عاشتها الهند من قبل بشخصيتهم الإسلامية 
امستقلة » مرفوعى الرأس » فارعى القامة ٠‏ 


لقد أفرزت الظروف ألتى نالت الهند فيها الاستقلال » وتوزعت 
بين دولتين : الهند وباكستان » مشكلات كثيرة لم يكن المسلمون 
ليثبتوا قدرتهم على تجاوزها » إلا بذكاء دينى وغيرة إسلامية وولاء 
صادق للدين والعقيدة » ولقد كانوا يتمتعون بكل ذلك يفضل ما غرس 
ف قلوبهم العلماء الريانيون ودعاة الإسلام الصادقون » والمردون 
الإسلاميون المخلصون الذين أحسنوا ترمبة الجيل الإسلامى ق 
هذه الأمنطقة من دنيا الله » فقد تم على أرض هذه القارة عبر قرون 
طويلة أروع جهد فى تعليم الشبيبة الإسلامية » وتربيتها الديئية » 
وق خدمة الثقافة والدعوة والرسالة الإسلامية ٠‏ 


فبعد تحرير الهند ( ولا سيما بعد انقراض الجيل الهندوسى 
الذى تكاتف مع المسلمين فى معركة تحرير الهند » وشهد حسن 
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الاستعمار » وبعده فى بناء الوطن وتنميته وإنهاضه من كل الوجوه ) 
جاء جيل جديد يجهل ‏ وأحيانا كثيرة يتجاهل ‏ تضحيات المسلمين 
فى سبيل خدمة الوطن » هذا الجيل ترهى على معانى العداء للمسلمين 
ولكل ما يتصل بهم وبدينهم » وأتيح له آن يشغل مناصب حساسة ى 
الحكومة » ويدبر دفة السلطة والأدارة فى هذه البلاد » ورأى هذا 
الجيل أن المسلمين لا يزالون يعيشون بخصائصهم وشخصي 
الإسلامية وثقافتهم العربية والإسلامية » فبدأ ببذل جهده لمحو تاك 
الشخصية وأخذ يزرع العقبات فى طريق عمل المسلمين بأحكام الكتاب 
والسنة » من خلال الدعوة إلى الانصهار فى بوتقة الوطنية حينا ‏ 
بهدف الإبقاء على الوحدة الوطنية ‏ ومن خلال تأكيد الحاجة إلى 
الانحراف مع التيار القؤمى » وإلى تنفيذ قانون مدئى موحد 
لجديع المواطئين حينا آخر » وذاك بالرغم من أنه قد تقرر أن الهند 
جمهورية علمائية ‏ حسب الدستور الذى أقره القادة بعد 
استقلالها ‏ يتمتع كل المواطنين فى ظله بكل حرية فيما يتعلق بدينهم 
وشريعتهم * ش 

وفى هذا النطاق بالذات » ومن هذا المنطلق نفسه » ترفع 
الأصوات من حين لآخر لإدخال تعديلات على قانون الأحصوال 
الشخصية للمسلمين » بهدف التدرج بهم إلى 2 الانحراف مع الثيار 
القومى » و « الانصهار فى بوتقة الوطنية » وأخيرا إلى تهنيدهم 


ولم يكن هذا الواقع ليشد انتيأه المسلمين كثيرا » ويثير فى 
قلوبهم مخاوف وشكوكا » أو شعورا يعدم الاستقرار أو الضياع 
لو كان مثل هذا الهتاف مصدره الطبيقة المتطرفة من الإإخوان 
المواطئين الهندوس ٠‏ تلك الطبقة التى لا ترى للمسلمين حق اليقاء 
فى الهند أصلا » وأنه لابد لهم » إما أن بخرجوا من الهند أو يقبلوا 
عملية « التهنيد  »‏ أى عملية الهندكة قف أبعادها الحقيقية ٠‏ 


وإئما الذى يثير قلق المسلمين » ويقتض مضجعهم » تلك 


كم ب 


البيانات والتصريحات والإشارات التى يطلقها أولئك الذين يزعمون 
أنهم ذوو الاتجاهات العلمانية » وأنهم يتسمون بالتفكير الموضوعى 
فى القضايا الوطنية ومشكلات المواطنين » على اختلاف طبقاتهم 
ودياناتهم واتجاهاتهم . 0000 

ويزيد الطين بلة ما يقع من المسئولين الحكوميين والإداريين ‏ 
وعلى صعيد الحكومة بالذات ‏ من محاولات فى هذا المجال تستهدف 
قانون الأوقاف الإسلامية » وقضية الطلاق والخلع » وقضية التبنى : 
وقضية نفقة المرآة المطلقة » وقضية فرض خريبة الربح على الأوقاف 
إلى غير ذلك مما يمس الأحوال الشخصية للمسلمين » وبيهدد 
شخصيتهم الإسلامية المستقلة وحريتهم الذينية ٠‏ 


وقد بستئد المسكولون ف هذا الشأن إلى بيائات وأقوال تصدر 
عن أفواه مغسولى الأدمغة من الإباحيين والمتحررين من المنتمين إلى 
الإسلام ممن لم يستقر الإسلام فى قلوبهم » أو من الذين يريدون 
أن متخلصوا من ردقة الإسلام وكيودة » أو من كانت معلوماتهم عن 
يتصيدونهم بما صدر من أفواههم من هراء ؛ وليقولوا إن المسلمين 
بدورهم يطلبون إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية 
لهم 4 وماداموا هم الذين يطليون ذلك فلايد دمن الاستجاية ٠‏ 


دن أحل ذلك مست الحاجة إلى أن يكون قادة المسلمين # 
ورجال الفكر والدعوة فيهم » والمعنيون بشئون دينهم على اختلاف 
طبقاتهم ‏ هيئة » ليقاوموا من على منبرها كل المحاولات الرامية 
إلى تغيير أحوالهم الشخصية وقوانينهم الدينية ؛ وإلى إذابة 

فأسسوا فعلا فى ؟/اذا م « هيكة الأحوال الشخصية 
للمسلمين » تحت قبادة جامعتهم الإسلامية العريقة الأم : الجامعة 
الإسلامية دار العلوم ‏ ديوبند » التى كانت ولاتزال معقلهم الدينى 


للا اه 


رجال العلم والدعوة والفكر وتم ذلك 0 الا عد 
القادة والزعماء ورجال الدين والعلم الذين يمثلون مختلف المذاهب 
والطيقات ٠‏ 


ولقد أدت الهيكة ‏ التى فيها تمثيل لجميع / الجماعات والمنظمات 
والمأذاهب والاتهاهات الإسلامية دورا كبيرا فى مقاومة المحاولات 
الهدامة » والجهود المبذولة ضد الأحوال الشخصية والقضايا 
الإسلامية » وهى دائمة النشاطات داكية الحركة ٠٠‏ وتعقد من حين 
لآخر حفلات وندوات عامة وخاصة » وتقوم مجهد كخسامل لتحقيق 


الغرض الذى من أجله أنشكت ٠‏ ونرجحو لها دوام التوفيق 
والازدهار ٠‏ 


حك لات 


شجرة الإخائص )١(‏ 

فى إحدى الليالى كنت فى- المجلس فى « دهلى »6 عاصمة الهند 
وكان هذا المجاس يضم عددأ من أصل العلم والثقافة والصحافة » 
وتجاذينا آطراف الأحاديث » وتطرق الحديث إلى تاريخ الدعسوة 
الإسلامية فى الهند ؛ ورجالها البارزين » وكفاح العلماء الهنود 
نجاة بالنسبة للشعب المسلم الهندى فى العهد الأخير بعد سقوط 
الدولة المغولية الإسلامية 6 وى عهد الاستعمار الإنجليزى بالذات 
قصانوا عقيدته ودينه وشخصيته الإسلامية » ومئعوه من الذوبان 
عز وجل وبكفاءتهم العلمية والدينية والفكرية المملوءة بالإخلاص 
على أرض الهند كما صرع على أرض الأندلس .٠‏ 

وذاك بإبجاد معاقل إسلامية منئيغة لا دبنفمع فيها سيف الاستمعار 
المادى 6 ولا جنوده المجندة ومدوده الخفاقة » ولا أسلحة الأعداء من 
كل نوع ٠٠‏ وكان على رأس نلك المعاقل دار العلوم فى مدينة ديوبئد 
التى قالوا فبها إنها حقا «.شجرة اللإخلاص » التى غرستها مسد 
الإإخلاص 3 فأصبحت دوحة وارفة الظلال مثرامبة الأغصان > ملعت 
بظلالها شبه القارة الهندية والبلاد المجاورة » ثم العالم الإستلامى 
بأسره و 

لقد دار الحديث طويلا حول هذه الجامعة الإسلامية التى بدأت 
فى صورة مصغرة جدا فى مسجد قديم - يرجع تاريخه إلى ما قبل 
ماكة سنة بفقيه واحد اسمه « الملا محمود »© وبتلميذ واحد أسمه 
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دهم - 


« محمود حسن » على حصير بال تحت ظل شجرة رمان » ثم صارت 
على هذه الصورة المكبرة » التى ثراها الآن ٠‏ 


ولإن دل ذاك على نىء فإنما يدل على قوة الإخلاص وسحره 
العجيب ٠‏ 


ولقد قام على أمرها رجال بسطاء ف مأكلهم ومليسهم 
ومعيشتهم » زهدوا فى الدنيا وزخارفها » ونذروا حياتهم لله » 
يعيشون على كسرة من الخبز الخاف » ليحدثوا حيلة يمنعون بها 
الشعب المسلم الهندى من الوقوع أفريننة الكيد الذى. يحاك غده + 
وليحبطوا مساعى العدو الجبار تجاه تسريب أبناء الإسلام من 
والكفر والإلحاد م6 ولقد نجحوا 2 محاولاتهم على رغم العدو ومع 
انهم كانيا ولا يطكون من «الوساكل و الإفكانياك المادية أو مساق 
الدعائية » أو الأيدى العاملة ما يحتاج إليه المرء اليوم ليحقق أدنى 
. نتيجة فى سبيل الدعوة الإسلامية أو العمل الإسلامى العام ٠‏ 


إن الإخلاص يخلق للإنسان أجنحة كثيرة يطير بها حيث يشاء » 
وأبدى كثيرة تعمل ف شتى الجهات » وألسنة عديدة تتكلم مختلف 
اللغات » وأرجلا عديدة تعدو وتروح 2 عدد من الجوائب + يل 
ابطق الأحرسن : ويسم التمم ريق الأعرح مكاعد يهاي 
وبمنح لفاقد اليدين من قوة العمل والفاعلية ما يكون به مغبوطا لدى 
من يتمتع بهما ٠٠‏ إنه يجبر كل كسر » ويوف كل نقص » ويكافء كل 
وسيلة مفقودة » ويتلاق كل حيلة غير موجودة ٠!‏ 


كا 


نطقت خدماتها ٠٠‏ 
فأسمعت الزمان والمكان والتاريخ (') 


إن كل مدرسة » أو دار علم » أو مؤسسة » أو جامعة » لابد 
أن تسيق إقامتها سلسلة اطويلة من الإعدادادت والتخطيطات 4 
والمشاريع م6 وتكوفير الوساكك والإمكانيات المأدية 4 وقد تسيقها 
دعاوى كبيرة عريضة » تتحقق حينا ا وتصورات ى 
دنا الفكر والخيال حينا آخر » ولذلك فإن كل زائر لهذه الجامعة : 
الحافسة. الإلاديا كار لعلوم س كيوينة ( البند ) شيحية بدايضنا 
الممتعة » لقد كانت كتابا صغيرا كل مادته أستاذ واحد اسمه الملا 
محمود » وتلميذ واحد اسمه محمود كذلك » يجلسان تحت شجرة من 
أشجار الرمان فى مسجد أثرى صغير ٠٠‏ ثم تطورت مع بساظة 
لازمتها ومازالت ؛ لكى تتحول جامعة إسلامية كبيرة فريدة بين 
شقيقاتها فى شبه 0 الهئدية خاصة » وق آسيا والعالم كله 
عامة .٠‏ ولكى تكون أم المدارس والجامعات الإسلامية الأهلية التى 
تتحمل مسكولية الحفاظ على الكيان الإسلامى ومهاربةب جميع القوى 
المضادة لمسيرة الدعوة الإسلامية ومد الرسالة الإلهية ٠‏ 


« 


لقد مضى على إنشائها ترن ورب قرن من الزمان »وهئ مجدة, 
طويلة » ومساحة شاسعة ف التارد اكت د ره 
الدعوة ة الإسلامية » ورجالا أكفاء 5 مجالات الوعظا والترجي الدينى 
الاجتماعية 6 والقيادة. العامة » 'ولم تعدن ' دشسر الأرقا ١‏ لي 
الدعوية و التعليمية . والفكرية والثقافية والإصلامية التى حتيا + 
حتى صارت ملء شبه القارة الهندية ٠‏ 


1 20000 نشر فى العدد : 6/ السنة .م‎ )1١( 


لام - 


خدماتها تنطق » فنطقت بحيت أسمعت الزمان والمكان والتاريخ » 
فلا نعرف مدرسة أو دارا أو جامعة حظيت بالقبول والإعجهاب 
والتقدير والسمعة الطببة » بدثل ما حظيت هى فى هذه الديار » 
لا نعرف مؤسسة تعليمية أو فكرية تركت آثارها فى عمق التاريخ 
وسعته مثل ما تركته هى باستثناء الأزهر الشريف ؛ ولا نجد تعبيرا 
أوقى وأروع عن هذا المعنى 6 إلا التعبير الذى أطلقه ضدفان مدنيان 
موفدان عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المثورة ٠.‏ زارا الوند 
فلاحظا آثار .هذه الجامعة وثمارها فى كل مكان » وى طول المجتمع 
وعرضه وعمقه » ثم قصداها .فشاهداها بأم عبثيهما » فقالا : والله 
لكأن المسلمين فى الهند ليسوا إلا جامعة ديويند » لقد رأينا جامعة 
#ديوبند فى كل مكان » فى كل قرية » وفى كل مدينة » وفوق كل هضبة 
وعلى كل سهل ٠‏ 

وهذا ما لاحظه السفير المصرى لدى الهند الدكتور « عمرو 
موسى » لدى زيارته للجامعة » (') فأعجب بها للغاية » وأيدى 
إعجابه وعجيه ‏ مرارا ‏ فى حديثه فى حفل التكريم » وخلال 
زمارته اختلف الأقسام وألكليات » وآثناء جولته فى الحرم الجامعى ؛ 
وفى المكتبة المركزية بصفة خاصة » قد أدهشه ‏ حفا ‏ أن كتابأ 
ينمو ويترعرع فى صمت » ليكون مثل هذه الدوحة المترامية الأغصان» 
المتكائفة الأوراق » التى تغطى بظلالها الفكرية والثقافية والدعويه 
والأصلاحية كل جزء من أجزاء هذه القارة ٠‏ 


ولكنه زال معض عجبه عندما سمع بعض حلقة من قصة إخلاص 
مؤسسيها وأبنائها وهو يجول فى الجناح الخاص بمؤلفات بناتها 
وأبنائها فى المكتبة اركزية ٠٠‏ ش 
ولقد أعجبته بصفة خاصة بداية الجامعة » هذه البداية البسيطة 
)١(‏ كانت زيارته للجامعة ق 1186/11/15 م . 


مم 


الرائعة » التى عبر عنها هو باليدأية الشاعرية اللطدفة : لقد بدأت 
بمدرس واحد وبتلميذ واحد يجلسان تحت شجرة فى فناء مسجد : 
ليضعا لبنة أولى للقلعة الإسلامية المنيعة التى أراد أن يبنيها مجموعة 
من المخلصين للدعوة الإسلامية كى تربى داخلها جنودا! مؤمنين » 
يهجمون منها على أوكار الجاهلية فى هذه البلاد وفى كل مكان ٠٠‏ وقد 
نجحت الخطة ؛ وأعطت ثءأرها الأرجوة » وقطفتها الدعوة الإسلامية 
فى هذه الديار ؛ فى صورة تثلج اليوم صدر كل من زار هذه القارة 0 
أو عنها » أو قرا أخارها ٠٠‏ 


ثم - 


0 




































































تحية هن :#سلمى الهند إلى الشعب /الآففانى المؤهدن )١( ٠٠‏ 


وسط خصم المحزنات المبكيات التى تتساقط علينا أنباؤها من 
كل حدب وصوب مثلج صدورنا ما نتسامع فه من قصة صعود الإيمان 
فى وجه التكنولوجيا الحديثة على أرض أفغانستان ٠.٠‏ وهى من 
حين تخالط يشاشته القلوب ٠٠‏ 


إنها حقا أجمل أمثلة الحب وصدق الولاء والوفاء للإسلام 
نظيرها فى تاريخنا القريب » اذ استثئيئا مواقق البطولة النادرة 
والشجاعة المثالية للسادة السئوسيين » والإمام السيد أحمد بن 
عرفان الشهيد وأتباعه «١‏ 


إن الشعب الأفغانى ضرب أروع الأمثلة فى الجهاد والصبر » 
نت أولى:لحظات: التشخل 'العسكرى السوفيائ الشيوعى + الكافز 
الفاجر » الغاشم الغادر » وحتى الآن ٠+‏ وإنه مع طول فترة العناء 
والمرابطة على الثغر الإيمانى لم يتكاسل » ولم يتوان » ولم تفتر 
همته ٠٠‏ والضربات القاسية التى يلاقيها لم تستطع أن تفت فى 
عضذه ‏ © وإنما زادته قوة وصلامة » وتماسكا ومثايرة » ورفعت من 
معنوياته وروحه القتالية الصمودية ٠٠‏ وذلك هو شأن الإيمان حين 
يحتك بالكفر » ويتصارع مع الجاهلية ٠٠‏ إن درجة حرارته ترتفع 
كلما يواجه مقاومة ويقابل بالضغط » كالنار يضربها الرجل برجليه 
أو يرش عليها الماءس يحاول إطفاءها ‏ فتشب ٠‏ 


ونحن نعيش هذه التجربة فى بلادنا التى تجرى فيها ‏ دائما 
عمليات الاحتكاك بين الشعب المسلم والوثنيين عباد البقر » فتزيد 


. م‎ ١5185 نشر فى العدد : ؟/ السئة 5 يوم 55/ توقمير‎ )١(( 


حم انب 


على أحكام الإسلام ٠٠‏ وظاهرة الاحتكاك والصراع هذه ربما أكسبت 
المسلمين ف الهند روح التشبث بأهداب الدين وجعلتهم قد يفوقون 
ف رقة الوعى والعاطفة والحماس الدينى » إخوانهم فى بعض البلاد 
الأخرئ التى لا تعيش هذه التجربة ٠‏ 


لقد كنا سمع دنذ نعومة أظفارنا عن سدة الغيرة الديئية النى 
بتميز يها الشعب الأفغانى » وكنا نقرآ ونحن نجتاز مرحلة التحصيل 
ق المدرسة الابتداكية أبيات الشاعر الإسلامى الدكتور « محمد 
إقبال » التى أشاد فيها يذكر تلك الغيرة العميقة الجذور ى قلوب 
الأفغان » فلا نغير ذلك اهتماما » ولا نفهم له معنى » حتى حدث 
غزو السوفيت ذلك الدب الأحمر الخيث ل لأفعائستان المسلمة 
الشقيقة » فأغنانا الشعب الأفغانى المؤّمن الياسل يمواقفه الإبمانية 
لحرن عن كن لجخ ورياك د 


إن الأفغان لا يعرفون فى قواميس حياتهم إلا الإسلام والإيمان 
إنهم يعيشون مسلمين » ويفضلون أن يموتوا قبل أن تشرق عليهم 
شمس يوم يتنكرون فيه للإسلام ويغيرون عنه الولاء لأى ديانة 
ملحدة ؛ أو فلسفة كافرة » أو دعوة فاجرة » وهم من أقوى الأمم 
على أرض الله » عرفوا بالصلاية وشدة الشكيمة وقوة الصمود » 
والتفانى للعقيدة التى احتضتوها والدعوة التى آمنوا بها منذ آقدم 
الزمان 0 إنهم لقنوا كل من غزاهم أقسى الدروس منذ عصر 
الأسكندر إلى عضر بريطائية العظمى . مما أحوج الغزاة إلى أن 
يدفعوا أبهظ ثمن لتخبطهم وتورطهم ف القيام بالزحف ٠‏ 

ولذلك فالجيش السوفياتى رغم ازدياد عدده ‏ أضعافا ‏ 
على ما كان عليه عند بداية الغزو » ورغم أسلحته الحديثة ؛ وعدده 
المتوفرة 6 وأمداده المكتامعة 4 ورغخم ما اتصف ده من الدريرية 
والوحشية والتدمير والتخريب » لم يستطع أن يلين قناة الشعب 
للمذهب الشيوعى ٠»‏ 


ا 


وإن الجنود الحسر يدتلثون ذعرا وهلعا داخل حامياتهم 
العسكرية » ولقد انخفضت معنوياتهم إلى أدنى درجة ٠٠‏ وتحمل 
إلبنا الأنباء ‏ من حين لآخر ‏ انتصارات الإيمان: الرائعة » وروائم 
المجمات الموفقة التى تلقى فيها القوات الحمز مصرعها المحتوم .' 


وقد نشرت الصحف ق الأيام الأخيرة نيا اختناق ١...؟‏ 
أفغانى موالين للغزو الأحمر ؛ و /٠١‏ جندىق سوفيتى ذتيجة توهم 
وقوع عولية فداكية ٠ء‏ وكم نشرت الصحف أنماء الدفغان المجاهدين 
لأسلحة العدو بأساليب لبقة » وخدعة ذكية » وهناورة بارعة تعدها 
فرأسة الإيمان ينون بها الهجوم على معسكرات الروس ويسقطون 
بها طائرتهم القتالية الحديثة ٠‏ 


وقد كسب ااجاهدون استجابة طيبة فيما بين جيش الحكومة 
الأفتانية » المسيرة بروسيا وااوالية لها » حتى تواتر النبا أخيرا 
عن انخفاض خطير فى الجدش الأفغانى » مها اخضطر السوفيات ,إلى 
القيام بزيادة عدد قوأتهم العازية لمواجهة الهجمات العنوفة التى 
مشنها المجاهدون وه 

وكذلك كان التجاوب الطيب من جميع دول عدم الانحياز » 
ومن الدول الإسلامية والعربية ‏ ماعدا اليمن الجنوبية وسوريا 


وليبيا ‏ حيث أعربت عن شجب واستتكار عام ٠‏ 

وأما العقيد اللببى « القذاف © الذى عرف منذ اليوم الول 
بابتعاده وسذوذه عن الموقف الأسلامى 6 فقّد كان أكثر من أبد 
الإجراءات السوفداتية ق كل هن أفغانستان ومولئدا » ولا غرو 
فالشىء من معدنه لا يستغرب ٠‏ 

اننا تناشد العالم الإسلاءى ألا دفوت الفرصة » ولا بخسر 
الجولة فى أفغانستان » كما خسرها - فق فلسطين وليثئان وأرمتريا 
وشتى الأنحاء ٠.٠١‏ واذا كان الأفخان بدور هم قد أثيتوأ شير 
الإسلامية وتفانيهم واستماتتهم العجيية على سساحة المعركة فعلى 
المسلمين فى كافة الأنحاء أن دكوئواأ يجانيهم بالتحرك العملى المثمر 


ع ال 


حتى لا تكون باكستان المسلمة وحدها متحملة للأعباء التى بدأت 
تئرك على اقتصادها آثارأ سيئة © دن أحل إنواء مليونين ونصقه 
مليون من اللاجئين الأفغان » وحتى لا يدفع ذلك باكستان إلى أن 
تحاول ‏ بحيلة أو بأخرى كسب الوقت من أجل جلب تعزيرات 
عسكربة إلى أفغانستان » معبة القضاء نهائيا على المجاهدين ٠٠‏ 
ولثن مات بريدئيف وجاء اندروبوف » فذلك لا يغير فى الموقف 
شيئًا » لأن سياسة الدول العظمى لا تتيدل مغياب القادة عن الساحة ٠‏ 


فهل من مجيب ؟ 


مشا عات 


درس لمسلمى الهفد : 
إنهم فى أفغانستآن سدا عاليا أمام سيل عارم )١(‏ 


يدهشش المرء حقا عند ما يرى المجاهدين الأفغان يصمدون فى 
وجه إحدى القوتين العظميين منذ ست سنوات وهم لا يحملون 
دن الأسلحة والعتاد إلا.ما يعادل الصفر بالقياس إلى أسلحتها 
الجبارة التقليدية والحديثفة » التى أنتجتها تكنولوجيتها المتطورة 
الراقية ٠+‏ ولكن يزول العجب عند ما يعلم أن الإيمان بلله ريا 
وبالإسلام دينا ودمحمد ب قة د ثيما ورسصولا هو الذق 
ميصمدون هذا الصمود ١ه‏ و1 ن الإدمان الحى هو سيب العطاء الدائم 
وصانع المعوز أت فى كل زمان ومكان ٠‏ 


إن المجاهدين الأفغان أثبتوا عبر ست سنوات وسيثيتون 
لها كذلك + أن الايعان: الاغول ب إذا أخلم سناحية 'الدية وآراد 
أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى يستطيع دائما 
ومهما تقدم أبناء الزمان أو تخلفوا أن بصمد فى وجه الكفر والإلحاد 
المسلح بكل اماع الأمسلحة ٠٠‏ إن السماء والأرض ستسجلان 
تحروف من كور قضة' الإطولة الأقنانية ,اللعاطرة + لك كون لتكرى 
وعبرة للأجيال المتلاحقة » تحعى لهم كيف استطاعت محموعة من 
المجاهدين العزل 6 الذين لا يجدون ما يسدون مه حاجاتهم المتواضعة» 
فضلا عن الأسلحة والءتاد الذى كه أفعوق به أو يهاجمون ؛ كيف 
استطاعت أن تصمد هذا الصمود فى وجه قوة عظمى فى العالم ٠٠‏ 
إذا إنه الإيمان المتغلغل فى الأحشاء ؛ الممسيطر على الجوارح 3 
الفاعل فعله فى القلوب »؛ إنه الإيمان يحارب الكفر الذى لا يستطيع 
أن يعطى صاحبه القوة والثقة والمناعة والقناعة ٠٠‏ وكم من فكه 


(1) نشر فى العدد : 6/ السنة ١‏ س يوم 1987/1/1١‏ م. 


حاوةات 


قليلة العدد والعدد صابرة محتسبة غلبت فكئة كثيرة العدد والعدد 
باغية كافرة فاجرة بإذن الله ٠‏ 


ولو أن ما يصنعه المجاهدون الأفغان لا يعدو مجرد صمود ى 
وحةه هذه القوة الجبارة الهاكلة الفاكقة عليهم بكل مقاييس الفوة 
المادية لكان موضع الاستغراب والسرور ٠٠‏ كمأ بالك إذا وضعت 
ق الاعتبار ما تفيده التقارير الحديثة عن وضع الجهاد الأفغائى مع 
تلك القوة الكافرة والكثرة الفاجرة ؛ من أنه فى مقايل كل مجاهد 
أفغانى يسقط شهيدا على ساحة الجهاد » فى مقابله يذهب إلى نار 
جهنم خمسة من جنود الإلحاذ الشيوعى ؛ وأن الاتحاد السوفيتى 
لح حل كلع عد الور ا1 رافظ من العملة الصعية » التى يستغرقها 
الإنفاق على إمداد نحو مائة وعثرين آلف جندى بالتموين والسلاح 
والإنفاق على الحكومة المأجورة الملحدة الماغية القائمة على أكتاف 
الشيوعية السوفيتية الحمراء الخييثة فى « كابول © مقيادة العمين 
المطيع 2 بابر اك كارميل ع«( وأن المجاهدين له دحصلون الا على خمسة 
عشر. فى الماكة ( /.١5‏ ) من احتياجاتهم الحقيقية » وأن معن 
ومهزوميه وقتلاه ٠‏ ْ ْ 


ويعظم صنيع هؤلاء المجاهدين الصابرين المحثسبين يدرجات 
ممتازة اذا أخذنا ق الاعتبار أنه بجهادهم وصمودهم أمام هذه 
القوة الكافرة لا منفذون أفغائستان المسلمة فقط من مخالب روسيا 
القذرة © ولا يعملون على بإتقاء هويتها الإسلانية وطايعها. الاسلام 
فقط + وزائما هم نجانب ذلك يبذون سدأ عاليا أمام سيل 
التيوضة المريرة الكجه إلى جفيع ابلدانوالاتطشار الإساؤية 
المجاورة » وعلى رأسها وفى طليعتها باكستان +٠‏ وهن يعرف التقاريز 
والتحليلات العالمية التى صدرت عقب اجتماع القمة بين العملاقين 
فى الأيام الأخيرة يعلم أن واشنطن آعطت الكريملين الضوء الأخضر 
للامتداد فى هذا الاتجاه » انطلاقا من أساس توزيع مناطق النقود 
بينهما » وجعلهما شعوب الأرضص ككرة تتقاذفانها فى قسوة » ودونم 


اا 


رحمة » مع تحديد فيعاد بينهما لرميها فى مرمى الأأخرى بهدف التعادل 
بينهما فى مباراة تجربة القوة وموازنة الرعب ٠‏ 


ولو رأينا القضية فى هذا الإطار الشامل الواسع الواقعى 
لعرفنا مدى ضخامة المسثؤلية التى تجب على المسلمين جميعا نعو 
إخوانهم المجاهدين الأفغان ٠٠‏ وعزفنا بعد استعراض عاير مدى 
تقصيرهم في آدائها ومدى إهمالهم للقيام بالواجب عليهم فى هذه 
المعركة المصيرية الدائرة بين الكفر والإسلام ٠‏ 


إن المسلمين ‏ ولا تنقصهم بفضل من الله القدرة المالية والبشرية 
والقتالية ‏ لو أدو! عشر معشار المسئولية الواجية غليهم تجاه 
هؤلاء المجاهدين لكأن شأن هذه المعركة غير شأنها الآن ٠٠‏ ولو آنهم 
شعروا بمسئؤليتهم: شعورا عمليا مثمرا نحو القضية الفلسطينية لما 
طال أمر تحرير المسدد الأقصى » ؤاستعادة الارض العربية المحتلة 
لهذا الأمد ٠٠‏ ولكننا تعودنا التقصير والإهمال والغفلة ف جميع 
الأمور بسبب غياب الوعى الإسلامى والشعور الدينى والغيرة 
العقدية والحمية الإيمانية ٠٠‏ 


يجب على المسلمين جميعا أن يعيشوا مع القضية الآفغانية 
على اختلاف حليقاتهم وقطاعاتهم 6 لأنهم مسكولون عن ذلك أمام 
ربهم العظيم »٠‏ وليشعروا فق هذ! الصدد عظيم المسكولية » وخطورة 
القية » ولا يقصروا فى أى عون يستطيعون تقديمه على أى 
وهوستوى ٠٠‏ 

وإن شعينا الهندى المسلم الذى يزيد عدده عن عدد المجاهدين 
الأفغان سبعة أضعاف » يستطيع أن يستفيد من الدرس الأفئغانى 
ويستوعبه +٠‏ فقط أن يقرر الإقلاع من مستنقع السكون والتفرقة 
وحكحب الحياة ٠٠‏ حتى الموت ه٠٠‏ 


ةدم 


* وأسسساهة: بع عد رجلا + رج مله : عصي يأ يذ سدقم لاد نك 
واسساية! ملعا كأ يلط معاسكو بماد د ريوفة كا يملا تكاج 
وهرة أخرى نقول لشعبنا الهندى المسلم ‏ مستفيدين٠من‏ فؤنسس 
الأففان - : 
اللا ارين و رفي مال بى لعي كا هي ل 
بوط يعم إن القى : لم فستاعة رالموظة تهمحذقهاب. اليذهية:الوتتة انها 
اموت خني الذى نشل تعد ف تقوقنة #والذئ لاليخاف اللوته لعفاف 
عدولا" همظلكان 'ولاقخاف هوة مقنفك كافك سكاو ةتجلاغيةر» :و للعثفانى 
نك وهو قليل أعزأل سفت دكثار لامها كالم امدجتينا بكلا كريميع: المشللهة 
والمعدات 6 والقليل غير الخاكف من الموت أقوى برصيده «المخترئقههة, 
من الكثير الذى يخاف اموت رغم ما بملكه من الحجنود والبنود » 
ولول 97 “و التلول كيدلا 0 لاس تنفد اتووسائل لكر ادها » 
والشية دالموت ا م والعفدية نميه ياعم اجا ميا 


كيده ه. يُ 2-7 ني "ايسمة دتمم رشح 1 ريق 3 لمعا يه ع دسم ' 0 


-” واعتد وا“ زقلاقن. ' الهئع! .فخافع املق ص ورالةميعلة ملذتهاف ناقلو 
0 اليشوزع: "من الفحاتي قفا كاشت جيك 07 أوكل مسجيموتةه, 
“تهون له تدم يقار قبن غناقة: فى الود انعدو 0 شرا ختنتعه خشتده 
4 دلق 5 0 ق .اقفر م 0 مشناو اللتاريتخ خ الإشليتي 
الذي توفت ف الذهز لتسجل تروف من قوري ارقت قار لاا 1 
تمر :قم عت كر با اكات ابرقم من فر مويق 
1-6 أبداييته دما" ا 4 القلئك المفلسس “ل للخداث لخر 
د الك دق د ا والمقة" الماظة ؛ 2 5 
أن نفثيتة من؟ هذا كير كته 5ر5 0 5 9 أت 
الظاهرظ: تؤكد, | نْ القليلسيكون ريعة دقاقق. لقمة: 'سناكهة للكقيو الذى 
5-5 عزن آاخره +اقدولكته أسجلز ف هيقن وإعجسايب: افتمنقارنه. علق 
4 امتص انا نخارقلءكؤاب كل الطنؤن هه ! حص رة 00 عساثية 


٠ .‏ ا عسم نمسم 3 000 ره ه وقد 
حاكن كان يخيقته جِيغيفا ايارس والهد اه 0 


ص ف الع التق 0 يوم 0 ا مم 5 
ا كن 





كان أعزل فنا ف الرصيد المعنوى 3 الذي هو أقوى الومسائل 1 
والخور ٠‏ 


إن المرء لا يحارب بالوسسائل والكثرة الكاثرة من المعدات 
والآلات ممثل ما يحارب يما حذقه من صناعة الموت التى لا يعرفها 
خصمه © ولا يحارب إلا امقوة المقيدة الملهبة للأفكار والمشباعر 
والأحايبيس » ويقوة الهدف الدفاق الذى يخلق فيه القوة والعزيمة 
والتعميم على الضي نحو الذية بحيث لا يقف فى سبيله شى» من 
العقبات ٠‏ ْ 


0 0 0 ار العظميين فى 1 الإنساى الممامير” ١‏ 
القوة السوفياتية الجبارة التى أخضعت كثيرا من الدول 6 وقهفرت 
كثيرا من جحافل الجيوش ف الجالم » ولكتها تي بر مسدة 
خمس سنواتٍ أن تلين.قناة هذا الشعب الأبى » الذى نهض 
مجايه أحدث افخبلحة المجمارة يبنادق بدائية: 6 0 ف وجحجه 
الحيش العرمرم الذى لديه كل ما اخترعه العلم الحديث من آلات 
الإبادة و قدصي والتكتيك الجربى والاستراتيجية العسكرية ٠٠‏ 

نض الإيمان الأعزل الذى لا يخاف آلموت ليحارب الإلحاد الأسلخ 
الذي يخاف شبح الموت » والنتيجة معلومة لدى الجميع ٠٠‏ إن هذا 
الشغب أضاف إلي تاريخ المعجزات. التى صنعها. الإيماإن والعقيدة 

عبر الزمن صفحات ناصعة البياضي سطزها بدمه القاتى الزكى ٠٠.‏ 


وهنيا لهذا الشعب هذا الصبمود والتفسياتى ؛ وهذا النضسال 
الماسل الفريد » وليصدق-فعه.ظن. المؤمن فى كل.مكان » وليثبيت كالطود 
الام الشامخ ف وجه الاستجمار -اللحد الوحشى الذى لا درق فق 
مؤمن بل ولا فى إنسان إلا ولا ذمة ٠‏ 


إن هوقف الشعب الأقخانى المؤمن- ال عرف فى 5 بحذقه 
مناعة الموت » إن موقفه هذا الشجاع الفريد فى التاريخ الإسلامى 


ات 


المعاصر دن أحدى القوتين العملاقتين ف العصر الحاضر قد دل مرة 
أخرى على أن القليل يستطيع أن يضيق خناق الكثير » وأن الأعزل 
قد ينتص على المسلت ؛ وآن الضعيف قذ مغلب القوة » وأن أمة إذ! 
انهضت بكل إرادتها ومقوماتها الإيمائية ورصيدها المعنوى لتقرر 
مصيرهًا بنفسها » ولتكتب صفحات حَُها بأيديها » وتصمم على أنها 
إما أن تبقى عزيزة ٠+‏ مكرمة شسامخة لا تقيل الذل والهو ان ' والخضوع 
والتبعية » وأن تبقى بكل أصالتها التاريخية والحضارية والثقافيه 
والديئية والعقيدية » أو تموت دون ذلك » وتضحى ف سبيله بآخر 
قطرة من دمها » فعندها لا تستطيع أقوى قوة أن تخضعها لا تريد » 
أو أن تصرفها عن إرادتها » ولو استخدمت كل ما تملكه من قوة 
الحديد والنار ووسائل الإبادة والتدمير » أو الوجشية والتعذيب ٠‏ 


وليسجل التاريخ مرة أخرى هذا الموقف المشرف لهذا الشعب 
اإلذى رهضى يالله ربا وبالإسبلام. دينا »© وبمحمسد كنا ووشطولا : 
ولويشهد الزمان أنه قد نهض ليوق ما عاهد عليه الولح يدي 
نكفه ومنه من ينتظر » وما مدل تبميلا -٠‏ 


مع 1 جه 


2 وم - 3-2 “عت ا 
ب - 5 3-6 
٠‏ - 
00 0308 
8ه 
:- ام 
َه ١‏ الجهم 
00 ان 3 





شيق! 2 1 وت اا ا اي ذالوف اكمة و 
0 : مجنة. للف فم ل 352 2 2 3 3 0 8 3-6 0 ١‏ 
- اا و »2 اد ال 35 الله فج سم 35 . 


٠‏ البقاء ف الم 


قرام : "دون مثا مفهء: أت رخ 1 اند 2-0 كسس شرج 
آذ كر هدائية ل ا الطائفق :. افع اسع 3-3 
ال ان 8 ماري 0 0 


تَِِ ا ور إراء الاضطر أبات الطائفية :فى الوئد. لعو غاع ب على فلي 
د اللكزرة الوحفي: - 
أصيلة وليست دخلية بم 
يتحدون رغم جميع الأسباب الفرقة 3 
اللهم لا تسلط علينا نظاما يعد الأنفاس 5 
إلى رشدكم ياقومنا هه 
وكانت الضجة على حق 1" 
لو زرت هذه المدارس لرأيت عجبا م5 


_- قلاع حصينة للدين بق" 


قصة المدارس والجامعات الإسلامية والأهلية 
فى شبه القارة الهندية 


الهيكة الخيرية المعطاءة 

+ شهرة الاخلاص 

نطقت خدماتها فأسمعت الزمان والمكان والتاريخ 
تحية من مسلمى الهند. إلى الشيعب الأفغانى المؤمن 


0 0 


33 


الصفحة 


الا 


ىم 
١١‏ 


هيه 


٠-‏ رقم الإيداع وال نمطا 


مطبعة عبير للكتاب والاعمال التجارية 
1 شارع لمعى المطيعى ‏ حذائق حلوان 
تلينون : 58/8585" 


